
 تونــس - قرر الاتحاد العام التونســـي 
للشغل تقديم عقد مؤتمره العام إلى مارس 
2026 عوضا عن عام 2027، في مســـعى من 
قيـــادة المنظمة لتخفيـــف الضغوط عنها، 
في وقـــت يقول فيـــه مراقبون إن مشـــكلة 
المؤتمـــر تعتبـــر قضيـــة ثانوية قياســـا 
بعناصر الخلاف الأخـــرى داخل المنظمة 
والتي تتركـــز حول أداء المنظمة وموقفها 

من السلطة سلبا وإيجابا. 
ويثيـــر تحديد موعـــد المؤتمر الكثير 
من التســـاؤلات بشأن بقاء القيادة الحالية 
بالرغـــم مـــن انتهـــاء حقهـــا القانوني في 
الترشح لولا تعديلات المؤتمر الاستثنائي، 
الـــذي تم فيه الالتفاف على موقف الغالبية 
التـــي ترفـــض التمديد للقيـــادات الحالية 

لدورة أخرى في المكتب التنفيذي. 
وبعـــد أن كان الفصل 20 مـــن القانون 
الأساسي للاتحاد يحدد مدة نيابة العضو 
بالمكتـــب التنفيذي بدورتين فقـــط، أُلغي 
هذا الشرط ضمن تعديل الفصل في مؤتمر 

سوسة الاستثنائي. 
لكـــن الموضوع الأكثر إثـــارة للخلاف 
ســـيكون تقديـــم الأميـــن العـــام الحالـــي 
نورالدين الطبوبي ترشيحه لدورة جديدة 
في المكتب التنفيذي. فهناك خلافات كبيرة 
بشأن استمراره، وهناك من دعا إلى إقالته 
قبل موعـــد المؤتمر، وهو لا يحظى بقبول 

المعارضين للسلطة ولا القريبين منها.  
وعلى خلفية تسريب تسجيل للطبوبي 
وصـــف فيه نقابيي صفاقـــس بـ”المافيا“، 
دعـــت الهيئـــة الإدارية للاتحـــاد الجهوي 
للشـــغل بصفاقـــس (جنوب شـــرق) في 15 
مايـــو الجاري إلـــى إحالته علـــى ”الهيئة 

الوطنية للنظام الداخلي“. 

كما دعت إلى ”إيقافه فورا عن النشاط 
النقابي، لإخلاله بالميثاق النقابي، والمسّ 
مـــن وحـــدة المنظمـــة، والعمل على شـــق 
صفوفهم، والإســـاءة لسمعتهم، والنيل من 

كرامة قيادتها.“ 
ويـــرى الفريق المعارض للســـلطة أن 
الطبوبـــي عطل دور الاتحـــاد في مناهضة 
سياســـات الحكومـــة، وأن صمتـــه فهمته 
الســـلطة على أنه ضعف، وقـــد تمادت في 
تهميـــش الاتحاد وعـــدم إشـــراكه في أيّ 

تعديلات تخص الملـــف الاجتماعي، وكان 
آخرها تمريـــر قانون يمنـــع العمل بنظام 
المناولـــة فـــي التفاف علـــى دور المنظمة 
التـــي طالمـــا عارضـــت نظـــام المناولـــة 

وطالبت بوقف العمل به. 
ورغـــم صمت قيادة الاتحـــاد وتجنبها 
إعطاء مواقف سياسية بهدف عدم الصدام 
مع الســـلطة، فإن الفريق الداعم لتوجهات 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد يعتقد أن 
الاتحـــاد عرقل مســـاعي الدولـــة للتغيير، 
وأنـــه يصطف عمليا إلـــى جانب الأحزاب. 
ولم ينسوا له طرحه خارطة طريق لإخراج 
البلاد مـــن الأزمة في 2021 ما فهم على أنه 
اســـتهانة بدور الســـلطة وسعي لاستمرار 
المنظمـــة في ممارســـة العمل السياســـي 
والتدخـــل في الشـــأن الحكومـــي كما كان 

يحصل مع الحكومات السابقة. 
وانتقل الخلاف مع الســـلطة من بعده 
السياســـي الوطنـــي ليتحـــول إلـــى أزمة 
داخل اتحاد الشـــغل، وكل طرف يعمل على 
اســـتثمار هذا الخلاف لتسجيل نقاط على 
خصومـــه داخـــل المنظمة وظهـــرت حده 

الانقسام في الموقف من الطبوبي. 
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”مـــن الصعب علـــى نورالدين الطبوبي 

المواصلة في الأمانة العامة.“ 
أن  وتوقع ثابت في تصريح لـ”العرب“ 
تظهـــر في الفترة القادمة ”شـــخصية أنور 
بن قدور، وهي شـــخصية جديدة ســـتعمل 

على مراجعة العلاقة مع السلطة.“ 

لكــــن الموقف من الطبوبــــي ليس هو 
نقطة الخلاف الرئيســــية داخــــل الهياكل 
القياديــــة في الاتحاد، وهنــــاك عدم رضاء 
على التوجهــــات العامة للاتحاد، ودعوات 
لمحاســــبة القيــــادة الحاليــــة وليس فقط 

الطبوبي.  
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالــــة ”الأزمة أعمق مــــن أن تحل بتحديد 
موعد المؤتمر، والمسألة مرتبطة باحترام 
لوائح الاتحاد ومحاســــبة القيادة الحالية 
علــــى أخطائها، كمــــا يجب تكويــــن لجنة 
وطنية تشرف على المؤتمر وبشخصيات 

غير معنية بالترشح للقيادة.“  
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”هنــــاك أزمــــة فــــي المضاميــــن والقيادة، 

والخطوة تبدو غير جدية، ومن المهم جدا 
مصارحة النقابيين والتونســــيين بوضع 

المنظمة.“ 
ونهايــــة الأســــبوع الماضــــي، فشــــل 
اجتمــــاع الهيئــــة الإداريــــة (أعلى ســــلطة 
بالاتحاد) استمر 3 أيام بمدينة الحمامات 
(شــــرق) في تحديد موعــــد للمؤتمر القادم 

للاتحاد. 
والخميــــس عــــاودت الهيئــــة الإدارية 
الانعقــــاد واعتمدت مقترح عقــــد المؤتمر 
العــــادي للاتحاد أيــــام 25 و26 و27 مارس 
2026 والشــــروع من الآن في الإعداد لذلك، 
وفــــق مــــا أورده موقــــع ”الشــــعب نيوز“ 
الناطق باســــم الاتحــــاد العام التونســــي 

للشغل. 

وكان مـــن المقـــرر عقـــد المؤتمـــر في 
موعـــده العـــادي عـــام 2027، قبـــل اندلاع 

الخلافات النقابية. 
وفي افتتاح أشـــغال الهيئـــة الإدارية 
دعا الطبوبي إلى تجاوز الخلافات وحلها 
بمـــا يحافظ على ســـلامة المنظمة موحدة 
ومستقلة مدافعة عن الحريات وعن قضايا 

العمال. 
ونقابيـــون  ســـابقون  قـــادة  ويقـــود 
معارضون تحركات تطعن بشرعية القيادة 
الحالية وتدعو إلى مؤتمر استثنائي يعيد 
تشكيل مركز القرار داخل المنظمة. ونظمت 
مجموعة ما يعرف بـ”المعارضة النقابية“ 
داخل اتحاد الشغل، وقفة احتجاجية أمام 
النزل الذي يحتضن أشغال الهيئة الإدارية 

الوطنية للمنظمة. 
وحســـب منســـق المجموعـــة الطيب 
بوعائشـــة فإنـــه ”مـــا لـــم ينتبهـــوا (قادة 
الاتحاد) لجوهـــر المشـــكل والأزمة، وهو 
تعديـــل الفصل 20 من القانون الأساســـي، 

فإن الأزمة متواصلة.“ 
تصريحات  فـــي  بوعائشـــة  وأضـــاف 
تاريـــخ  علـــى  ”الصـــراع  أن  للأناضـــول 
المؤتمـــر غـــدا أو بعـــد غد أو فـــي مارس 
المقبل يعني تـــرك جوهر الأزمة والصراع 

على مواقع (مناصب) المكتب التنفيذي.“ 
وحـــذر من أن ”هذا هـــو الخطر الكبير 
الـــذي نبهنا له في 2020، لأن تنقيح الفصل 
20 يعتبر أن من أمضى دورتين في الموقع 

يمكنه الترشح.“ 

 الريــاض - يتوجـــه وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان الأحد 
إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، 
وهي أول زيارة يقوم بها وزير ســـعودي 
للخارجيـــة إلى الضفة منـــذ أن احتلتها 

إسرائيل في 1967. 
ويرى مراقبون أن الزيارة ورغم أنها 
تبـــدو كما لو أنهـــا دعم رمـــزي للرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس الذي يعيش 
عزلـــة إقليمية، إلا أنها تتيح للســـعودية 
كسر الحواجز مع موضوع التطبيع، ولو 
رمزيا، فدخول الضفة المحتلة لا شك أنه 

سيتم عبر بوابة إسرائيلية.  
كمـــا أن الوزيـــر الســـعودي ســـيقف 
خـــلال تحركـــه فـــي المناطـــق التابعـــة 
للسلطة الفلسطينية بالاسم على الوجود 
العسكري والأمني الإســـرائيلي المباشر 
على الأرض، وعلى أنشـــطة المستوطنين 
فـــي افتـــكاك الأراضي وتجريفهـــا وبناء 
بـــؤر اســـتيطانية وخروقاتهم للمســـجد 
الأقصـــى، ويعرف حـــدود نفـــوذ عباس 

ومربّع تحركه. 
وستمكن هذه الزيارة السعوديين من 
تقييـــم فرص نجاح التطبيـــع والالتحاق 
بالاتفاقيات الإبراهيميـــة وهل أنها فعلا 
ستؤسس للسلام، وهل يمكن الحديث عن 
حل الدولتين الذي تطالب به الســـعودية 
وتعمل على إنجاح مؤتمر دولي بشأنه. 

وقال مصدر في السفارة الفلسطينية 
في الرياض لوكالة فرانس برس إن ”وفدا 
وزاريا برئاسة وزير الخارجية سيتوجه 
مشـــيرا إلى أنها  إلـــى رام الله الأحـــد،“ 
الزيـــارة الأولى لوزير خارجية ســـعودي 

منذ احتلال الضفة. 
وكشـــف مســـؤول رفيع فـــي منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية أن وفـــدا وزاريا 
عربيا ســـيزور رام الله، الأحد، للتحضير 

لمؤتمر نيويورك للسلام. 
عضو  المجدلانـــي  أحمـــد  وأضـــاف 
التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
الفلســـطينية أن وفدا من وزراء خارجية 
عـــدد من الدول العربيـــة يصل مدينة رام 
الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، الأحد 

القادم. 
وبيّن المجدلاني أن الوفد يضم وزراء 
خارجيـــة الســـعودية الأميـــر فيصل بن 
فرحان، ومصـــر بدر عبدالعاطي، والأردن 
أيمـــن الصفدي، وقطر الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني، والإمارات الشـــيخ 

عبد الله بن زايد آل نهيان. 
وبيـــن أن ”الزيـــارة تحمـــل رســـالة 
دعم وإســـناد لدولة فلســـطين، والقيادة 
الفلســـطينية، وتحمـــل رســـالة الموقف 
العربي الإســـلامي الرافض للممارســـات 
الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة، 
والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بما 

فيها القدس الشرقية.“ 

الفلســـطيني  الرئيـــس  ويلتقـــي 
بالوفـــد، إلى جانب عدد من المســـؤولين 

الفلسطينيين، بحسب المجدلاني. 
ويأتـــي الإعـــلان عـــن الزيـــارة فـــي 
الوقت الذي توعدت فيه إســـرائيل بإقامة 
”دولـــة إســـرائيلية يهودية“ فـــي الضفة 
الغربية، بعد مضاعفة خططها لتوســـيع 

المستوطنات. 
وأرســـلت المملكة العربية السعودية 
وفـــدا أدنـــى مســـتوى إلـــى رام الله في 
ســـبتمبر 2023، كان الأول منذ عام 1967، 
وقبل وقت قصير من هجوم حماس في 7 

أكتوبر الذي أشعل حرب غزة. 
وتأتي هذه الزيـــارة أيضا في الوقت 
الذي حذرت فيه الأمـــم المتحدة الجمعة 
من أن جميع ســـكان قطـــاع غزة مهددون 

بالمجاعة. 
وتواجـــه إســـرائيل ضغوطـــا دولية 
متزايـــدة بشـــأن الوضع الإنســـاني في 
القطاع حيث أدى حصار خانق لأكثر من 
شـــهرين إلى نقص حاد في الغذاء والماء 

والدواء وغيرها من المواد الأساسية. 

وقبل الحرب، بـــدأت المملكة العربية 
السعودية محادثات مع واشنطن شملت 
مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل، مقابل 
اتفاقية أمنية وتوفيـــر الدعم لبرنامجها 

النووي المدني. 
لكنهـــا تربـــط حاليـــا هـــذه الخطوة 
بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل احتمال 
التوصل إلـــى اتفاق أمرا مســـتبعدا في 

السياق الحالي. 
الســـعودية  العربية  المملكة  وترأس 
وفرنســـا مؤتمـــرا دوليـــا مشـــتركا فـــي 
نيويـــورك فـــي 18 يونيـــو بمقـــر الأمـــم 
المتحدة، بهدف إحياء حل الدولتين بعد 

أن اعترفت نحو 150 دولة بفلسطين. 
وفـــي مايـــو 2024، اتخـــذت أيرلنـــدا 
والنرويج وإســـبانيا هذه الخطوة، تلتها 

سلوفينيا في الشهر التالي. 
ولكـــن رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو يكرر رفضه لإقامة دولة 

فلسطينية. 
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون في أبريل أن فرنســـا قد تعترف 
بدولة فلســـطينية خلال المؤتمر الدولي 
الذي يعتقد أنه قد يؤدي إلى اعتراف عدد 

من الدول بإسرائيل. 

الأزمة أعمق من أن 

تحل بتحديد موعد 

المؤتمر 

مراد علالة 

شخصية أنور بن قدور 

ستعمل على مراجعة 

العلاقة مع السلطة

منذر ثابت

   

Saturday 31/05/2025
47th Year, Issue 13503

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2025/05/31 
 04 ذو الحجة 1446
السنة 47 العدد 13503

www.alarab.co.uk

تحديد موعد المؤتمر لا يسكت أصوات 

الغاضبين على قيادة اتحاد الشغل التونسي

 شرم الشــيخ (مصر) - سعت السلطات 
المصريـــة، الجمعة، إلـــى تهدئة مخاوف 
عبّرت عنها اليونان والســـلطات الكنسية 
بشـــأن خلاف حول دير سانت كاترين في 
جنوب ســـيناء، وهو موقـــع ديني وأثري 
مـــدرج علـــى قائمـــة اليونســـكو للتراث 

العالمي.
وأكـــد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
اليونـــان  وزراء  لرئيـــس  السيســـي 
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس، في اتصال 
هاتفي جـــرى بينهما الجمعـــة، أن بلاده 
”ملتزمـــة تمامـــا بالحفاظ علـــى المكانة 
الدينية الفريدة والمقدســـة لدير ســـانت 

كاترين وضمان عدم المساس بها.“
وقالـــت أثينا إن ميتســـوتاكيس، أكد 
للسيســـي ”ضمـــان الوصول إلـــى الدير 

الأرثوذكســـي  طابعـــه  علـــى  والحفـــاظ 
اليونانـــي وحل القضية“ بناء على اتفاق 

سابق بين القاهرة وأثينا.
ومـــن المقـــرر أن يزور وفـــد يوناني 
مصر الأسبوع المقبل لمتابعة التطورات، 
وضمان ســـير الأمور فـــي طريق يحافظ 
على مكانة الدير الدينية المقدســـة، وفقا 

لتفاهمات البلدين.
جاء ذلـــك بعـــد أن أصـــدرت محكمة 
مصريـــة، الأربعـــاء، حكمـــا فـــي نـــزاع 
بيـــن محافظـــة جنـــوب ســـيناء والدير، 
أكـــد ”أحقيـــة تابعي دير ســـانت كاترين 
الدينيـــة  والمواقـــع  بـــه  الانتفـــاع  فـــي 
الأثريـــة بســـانت كاتريـــن، مـــع ملكيـــة 
الدولـــة للمواقـــع بوصفهـــا مـــن الأملاك 

العامة.“

 وأكـــدت الرئاســـة المصرية أن الحكم 
القضائـــي يتّســـق مع مـــا أكـــده الرئيس 
السيســـي خـــلال زيارته إلـــى أثينا مطلع 
مايـــو الجاري، مع التشـــديد علـــى أهمية 
الحفاظ علي العلاقـــات الوثيقة والأخوية 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين وعدم المساس بها.
واعترض رئيس أساقفة أثينا واليونان 
للكنيســـة الأرثوذكسية يِرونيموس الثاني 
علـــى الحكم القضائـــي المصري، ووصفه 

بـ”المشين.. وينتهك الحريات الدينية.“
ديــــر  أن  الثانــــي  يرونيمــــوس  ورأى 
ســــانت كاتريــــن في ســــيناء، أقــــدم معلم 
مســــيحي أرثوذكســــي في العالــــم، ”يمر 
بفترة عصيبة، تعيد إلى الأذهان عصورا 

مظلمة مضت.“

ونفـــت وزارة الخارجيـــة المصرية ما 
أشـــيع حول مصـــادرة الديـــر والأراضي 
التابعـــة له من قبـــل الدولـــة، مؤكدة عدم 
المســـاس بدير ســـانت كاتريـــن والأماكن 

الأثرية التابعة له.
وترفـــض أثينـــا أيّ إجـــراء يخرج عن 
التفاهم المشـــترك بين البلدين، وجســـده 

قـــادة مصـــر واليونـــان خـــلال اجتمـــاع 
المجلس الأعلى للتعاون الذي عقد مؤخراً 

في اليونان.
وتشهد منطقة ســـانت كاترين مشروع 
تطويـــر ضخم فـــي إطار ســـعي الحكومة 
المصرية لتنشـــيط الحركة الســـياحية في 
منطقة جنوب ســـيناء، وتردد أن المشروع 
قد يلحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية 

ويهدد الدير والمجتمع المحلي.
وقال عضو مجلس النـــواب المصري 
أحد محامي دير ســـانت كاترين في بداية 
الأزمة إيهـــاب رمزي إن الحكـــم القضائي 
أنهى النـــزاع القائم بيـــن الدير ومحافظة 
جنـــوب ســـيناء وفتـــح الطريـــق لتطوير 
المنطقـــة المحيطـــة بالديـــر بمـــا لا يخل 

بالمكانة التاريخية له.

حـــق  الديـــر  أن  لـ”العـــرب“  وذكـــر 
انتفاع أصيـــل لرهبان الطائفة اليونانية 
بالدير  منتفعـــة  وهـــي  الأرثوذوكســـية، 
منـــذ ثلاثة قرون، ولا يجـــوز تملّك أرض 
الديـــر أو المنطقـــة المحيطة بـــه، وهذا 
الأمر محمي بالقانون المصري والدولي 

أيضا.
وأوضــــح أن الديــــر واجــــه العديد من 
الدعاوى القضائية التــــي وجهت اتهامات 
بالاعتداء على أراض محيطة به، وتم تقنين 

هذه الوضعية مع صدور الحكم الأخير.
وكشـــف أن الدير واجه نحو 70 دعوى 
قضائيـــة فـــي أثنـــاء حكم تنظيـــم جماعة 
الإخوان لمصر، والتي طالبت بهدمه، وهي 
دعاوى جرى تحريرها ضـــد مطران الدير 

وهو يوناني الجنسية. 

مصر تبدد مخاوف اليونان بشأن ملكية دير سانت كاترين في سيناء

زيارة وزير الخارجية 

السعودي إلى الضفة الغربية 

فرصة لاختبار خيار التطبيع
 الطبوبي في مرمى المعارضين للسلطة والمقربين منها
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رحيل الطبوبي عنوان المرحلة القادمة

الزيارة تمكن السعوديين 

من تقييم فرص الالتحاق 

بالاتفاقيات الإبراهيمية 

ومعرفة فرص حل الدولتين 

على الأرض

وزارة الخارجية المصرية 

تنفي ما أشيع حول مصادرة 

دير سانت كاترين والأراضي 

التابعة له بعد إقرار القضاء 

ملكية الدولة للدير 

أول ص

مترو الرياض يقرب 

المسافات بين الناس 

على السكة

ص١٦

الأموال والممتلكات 

حلقة جديدة من مسلسل 

الأزمة بين الجزائر وفرنسا

ص١٤ص٤

إيميليا بيريز
فيلم عن انتصار الهوية 

الجندرية الأصلية
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الدولـــة  تنظيـــم  تبنـــى  دمشــق -   
الإســـلامية (داعش) أول هجوم له ضد 
القـــوات الحكومية الســـورية الجديدة 
منذ ســـقوط الرئيس بشـــار الأسد، في 
تحول ليس مفاجئا للمتابعين، لاســـيما 
بعد الحملة التي أطلقتها السلطات ضد 
خلايا التنظيم فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وتقدم السلطات الجديدة في دمشق 
نفســـها للمجتمـــع الدولـــي علـــى أنها 
الأقدر على تولي زمـــام محاربة داعش، 
وهي بذلك تريد ســـحب هذه الورقة من 
الأكراد، الذين يســـيطرون على شـــمال 
شرق ســـوريا، ويتولون مهمة الإشراف 
على معســـكرات تضم عائلات التنظيم 

الجهادي.
ونقـــل موقـــع ســـايت الـــذي يتتبع 
نشـــاطات الجهادييـــن بيانـــا لتنظيـــم 
الدولة الإسلامية يعلن فيه تفجير ”عبوة 
ناســـفة زرعهـــا جنود الخلافة مســـبقا 
علـــى آلية للنظام الســـوري المرتد“ في 

محافظة السويداء الجنوبية.
والمرصـــد  ســـايت  موقـــع  وقـــال 
الســـوري لحقوق الإنســـان إنـــه ”أول 
هجـــوم“ يتبنـــاه داعـــش ضـــد قـــوات 

الحكومة السورية الجديدة.
أن  الســـوري  المرصـــد  وأضـــاف 
شـــخصا قتل وأصيب ثلاثة عناصر من 
الفرقة 70 في الجيش الســـوري الجديد 
بعـــد تعرض دوريتهـــم لتفجير لغم عن 

بعد الأربعاء.
وأشار المرصد الذي يتخذ من لندن 
مقرا له، لكنه يملك شـــبكة واســـعة من 
النشـــطاء، إلى أن الشـــخص الذي قتل 

”كان مرافقا لدورية الاستطلاع.“
وبعد ســـيطرته على مناطق واسعة 
من ســـوريا والعـــراق عـــام 2014، مُني 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية بالهزيمة في 
ســـوريا عـــام 2019، ويعـــود الفضل في 
ذلك إلى حد كبير لجهود قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي يقودها الأكراد بدعم 
مـــن تحالـــف دولـــي بقيـــادة الولايات 

المتحدة.
على  الجهـــادي  التنظيـــم  وحافـــظ 
وجـــوده بشـــكل رئيســـي فـــي مناطق 

البادية الشاسعة في البلاد.
وركز خلال السنوات الماضية على 
اســـتهداف الجيش الســـوري السابق، 

وأيضا قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت الهجمات التي أعلن التنظيم 
مســـؤوليته عنها في مناطـــق خاضعة 
لســـيطرة الحكومة الســـورية الجديدة، 
التي يقودها إسلاميون وتولت السلطة 
بعـــد الإطاحـــة بالأســـد فـــي ديســـمبر 

الماضي، نادرة.
ومع ذلـــك واصـــل التنظيـــم تنفيذ 
هجمات ضد القوات الكردية في شـــمال 

شرق سوريا.
ويـــرى مراقبـــون أن الهجـــوم على 
القوات الحكومية الجديدة هو رســـالة 
موجهـــة إلـــى الأخيـــرة تفيـــد بأنه لن 
يتوانـــى عـــن الدخـــول فـــي مواجهـــة 
مفتوحة معها، في حال ذهبت بعيدا في 

استهدافه.

ويقـــول مراقبـــون إن العملية التي 
نفذت في الســـويداء هي مؤشر على أن 
حضور التنظيم الجهادي لا يقتصر على 
شـــرق سوريا أو شـــمالها ووسطها، بل 
يشـــمل أيضا الجنوب، الأمر الذي يضع 

السلطات الجديدة في موقف صعب.
وأعلنـــت الســـلطات الســـورية هذا 
الأسبوع أنها ألقت القبض على أعضاء 
خليـــة تابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
عناصرهـــا  واتهمـــت  دمشـــق،  قـــرب 

بالتحضير لهجمات.
وقـــال قائد الأمـــن الداخلي في ريف 
دمشـــق حســـام الطحـــان إن المعتقلين 
كانوا ينشـــطون في مناطـــق متفرقة من 
الغوطـــة الغربيـــة بريـــف دمشـــق، وإن 
العمليـــة جـــاءت بعـــد ورود معلومات 
دقيقـــة من جهاز الاســـتخبارات العامة. 
وقـــال الطحان إنّ ”فرع مكافحة الإرهاب 
بريف دمشـــق بدأ عمليـــة رصد وتعقب 
لتحـــركات هـــذه الخلايـــا، فـــور ورود 

المعلومات الأمنية.“
للقـــوات  أخـــرى  عمليـــة  وشـــهدت 
الحكوميـــة في مدينة حلب هذا الشـــهر 
مقتـــل عنصر مـــن الأمن العـــام وثلاثة 

أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي 15 فبراير اعتقلت الســـلطات 
السورية أبوالحارث العراقي، أحد قادة 
داعش في ما يســـمى بـ“ولاية العراق“، 
الذي ســـاهم في تنظيم مؤامرة السيدة 

زينب الفاشلة.

وكان العراقي قد شـــارك ســـابقا في 
اغتيـــال أحد أبرز قيـــادات هيئة تحرير 
الشـــام أبومريـــم القحطاني فـــي أبريل 

.2024
كمـــا اعتقلـــت مديرية الأمـــن العام 
خلايا تابعة لداعش فـــي محافظة درعا 
هذا العام في بلدة النعيمة في 18 فبراير 

وبلدة الصنمين في 6 مارس.
وخلال اجتماعه مع الرئيس السوري 
أحمد الشرع في الرياض هذا الشهر دعا 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشـــرع 
إلى ”مساعدة الولايات المتحدة في منع 
عودة ظهور تنظيم الدولة الإســـلامية،“ 

بحسب البيت الأبيض.
ويريد ترامب سحب قوات بلاده من 
ســـوريا، لكن التهديد الذي يمثله داعش 

يشكل عائقا أمامه.
وفي رده على اللقاء بين الرئيســـين 
الســـوري والأميركـــي  شـــنّ داعش، في 
افتتاحية صحيفته الأســـبوعية ”النبأ“ 
الصادرة في 16 مايـــو الجاري، هجوما 
علـــى الشـــرع، وذلـــك مـــن خـــلال مقال 
بعنـــوان ”على عتبة ترامـــب“، واعتبره 

”خيانة للمنهج الجهادي“.

 القدس - يثير مصدر تمويل ”مؤسسة 
أميركيـــا  المدعومـــة  الإنســـانية“  غـــزة 
وإســـرائيليا، والتـــي تأسســـت حديثـــا 
لتتجاوز مؤسســـات الأمـــم المتحدة في 
عمليـــات إغاثـــة الفلســـطينيين بالقطاع 

المحاصر، تساؤلات الإسرائيليين.
المؤسســـة  تلـــك  عمليـــات  وتقـــدر 
بعشـــرات الملايين من الـــدولارات، فيما 

تُظهر رزم المســـاعدات التي تم توزيعها 
على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات 
قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من 

المساعدات التي تأتي من دول العالم.
وليـــس ثمة موقـــع لـ“مؤسســـة غزة 
الإنســـانية“، على أي مـــن المنصات في 
صحيفة  وقالـــت  الإلكترونيـــة.  الشـــبكة 
”هآرتـــس“ العبرية الجمعة إن ”شـــركات 

التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لِحلّ 
لغزٍ مُحيّر: من يُموّل عملية المســـاعدات 

الإنسانية في غزة؟“
وأضافت الصحيفة العبرية ”يُقال إن 
هذه المبادرة مدعومة من مؤسســـة غزة 
الإنســـانية وتُديرها شـــركة سيف ريتش 

سوليوشنز الأميركية.“
ونقلـــت عن رئيـــس تنفيذي لشـــركة 
إســـرائيلية كبـــرى (لـــم تســـمّه) قولـــه 
”نريد العمـــل مع (أعضاء) ســـيف ريتش 
سوليوشنز، لكننا لم نتمكن من الوصول 

إليهم.“
وأضـــاف ”تمكّنـــا مـــن التواصل مع 
الإنســـانية،  غـــزة  مؤسســـة  (أعضـــاء) 
واجتمـــع معي ممثلوهـــم وأوضحوا لي 
أنهـــم يعتزمـــون تكليفنا بـــإدارة عملية 
توصيل الغذاء إلى غـــزة بالكامل، لكنهم 

ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة.“
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن حجم 
العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسســـة 
غزة الإنســـانية كلفـــة الوجبـــة الواحدة 
بـ1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 
مليون فلســـطيني في غزة، ومن المتوقع 
أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.

وقالت ”يبلغ إجمالي المبلغ الشهري 
حوالي نصف مليار شـــيكل، أي ما يعادل 

143 مليـــون دولار. ومـــع ذلـــك، يبدو هذا 
التقدير أقل بكثير من الواقع.“

غـــزة  لمؤسســـة  ”وفقًـــا  وأضافـــت 
الإنســـانية، لا يقتصـــر هـــذا المبلغ على 
فحســـب،  الجاهـــزة  الوجبـــات  تغطيـــة 
بـــل يشـــمل أيضًـــا مســـتلزمات النظافة 

الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية.“
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشـــارك 
في توزيع الغـــذاء على الفئات المُحتاجة 
بغزة ”قد يتراوح سعر العلبة المُستخدمة 
لتعبئة الطعام بين 2 و5 شـــيكل (ما يصل 

إلى حوالي 1.50 دولار أميركي).“
وأضـــاف ”كمـــا يجب توظيـــف فرق 
تعبئة وتغليف، وتغطيـــة تكاليف النقل، 
ودفـــع ثمـــن الوقود، وحتـــى تغطية ثمن 

الشريط اللاصق.“
والمالية  الدفـــاع  وزارتـــا  ورفضـــت 
الإســـرائيليتان الإفصاح عمـــا إذا كانت 
الحكومة تُمـــوّل العملية، وكذلك التعليق 
علـــى مـــا إذا كانت إســـرائيل قـــد قدّمت 
ضمانات تســـمح بشراء الســـلع بالدين، 
على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف، 
وبالمثل رفضت الخارجية الأميركية الردّ 

على أسئلة حول الموضوع.
واســـتدركت الصحيفـــة ”مـــع ذلـــك، 
فقد جـــادل قادة المعارضة الإســـرائيلية 

الثلاثـــاء بأنّ إســـرائيل تُقـــدّم التمويل،“ 
إذا حـــثّ زعيـــم المعارضة يائيـــر لابيد 
الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها 

للمساعدات.

بدوره قال وزير الدفاع الأســـبق زعيم 
أفيغدور ليبرمان،  حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
فـــي منشـــور علـــى منصـــة إكـــس، ”إن 
أموال المســـاعدات الإنســـانية تأتي من 
الموســـاد ووزارة الدفاع، مئات الملايين 
من الـــدولارات على حســـاب المواطنين 

الإسرائيليين.“
وقـــال اليمينـــي المعـــارض ليبرمان 
الأربعاء ”ليس لدي  لصحيفة ”هآرتـــس“ 
ا  أي دليـــل، ولكـــن بصفتي شـــخصًا مُلِمًّ
بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة 

تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة.“
وأضـــاف ”يبـــدو الأمر جليـــا، حتى 
لو كانـــت جهات مســـجلة فـــي الولايات 
المتحـــدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية 

ودفـــع بها هو إســـرائيل أو جهات تعمل 
نيابة عنها.“

وتابـــع ليبرمـــان ”يتم ذلـــك بطريقة 
ســـافرة وغيـــر متقنة، ما حـــدث هنا هو 
أن المســـاعدات المقدمـــة لغـــزة، والتي 
كانت تُموّل دوليا ســـابقا، تُموّل الآن من 

إسرائيل.“
وبينت الصحيفة ”إذا كانت إسرائيل 
تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، 
أو تُقـــدّم تمويلاً مؤقتا ريثمـــا يتم جمع 
التبرعات، فهذا يبـــرر رغبة الحكومة في 

إبقاء الأمر طي الكتمان.“
واســـتبعدت تل أبيب الأمم المتحدة 
وكلفـــت  الدوليـــة،  الإغاثـــة  ومنظمـــات 
”مؤسســـة غـــزة الإنســـانية“ المرفوضة 
أمميا بتوزيع مســـاعدات شـــحيحة جدا 
جنوب قطاع غـــزة الأمر الذي جعلها قيد 
الانتقـــادات، ودفع البعـــض للاعتقاد بأن 
الهدف الأساسي هو إجبار الفلسطينيين 

على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن هذا الســـيناريو المفترض فشل 
تحت وطـــأة المجاعة، بعـــد أن اقتحمت 
حشود فلسطينية يائســـة مركزا لتوزيع 
مســـاعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها 
الجيـــش الإســـرائيلي الرصاص وأصاب 

عددا منها.

 عمــان - يحــــاول حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي، الــــذراع السياســــية لجماعة 
الإخوان المسلمين المحظورة، في الأردن 
التكيف مع الواقع السياسي الجديد الذي 
فرضه حظر التنظيم الأم، عبر بحث جملة 
مــــن التصورات مــــن بينها الذهــــاب إلى 

انتخابات داخلية مبكرة.
وتخشــــى قيــــادة الحزب مــــن مقصلة 
رســــمية  معطيــــات  غيــــاب  فــــي  الحــــل، 
بشــــأن مســــار التحقيقــــات الجارية حول 
المخططــــات الإرهابية التي تم الكشــــف 
عنهــــا في أبريــــل الماضــــي، والتي كانت 
الســــبب خلف قــــرار الســــلطات الأردنية 
تفعيل قرار قضائي سابق بحظر الجماعة 

الأم.
وتعتقد قيادات في حزب جبهة العمل 
الإســــلامي أن إجــــراء انتخابــــات داخلية 
مبكــــرة تفرز قيادة جديــــدة مرنة قد يكون 
الخيار الأمثل في الظرف الحالي، ورسالة 
حسن نية تجاه الســــلطة السياسية، لكن 
المقترح يقابل بتحفظ من جناح الصقور 

داخل الحزب الإسلامي.
وليس مــــن الواضح بعد مــــا إذا كان 
بإمــــكان الداعميــــن لخيــــار الانتخابــــات 
المبكــــرة، الدفــــع قدمــــا باتجــــاه إجــــراء 
الاســــتحقاق، خصوصا وأنهم لا يشكلون 
أغلبية داخل مجلس الشــــورى أو المكتب 

التنفيذي.

وعلــــى ضــــوء الجــــدل الدائــــر داخل 
الــــذراع السياســــية لجماعــــة الإخوان، لا 
يســــتبعد مراقبــــون حــــدوث انقســــام أو 

انشقاقات جديدة.
وتعــــود أزمــــة حــــزب جبهــــة العمــــل 
الإسلامي مع الدولة الأردنية إلى ما كشفت 
عنــــه دائــــرة المخابرات العامــــة الأردنية 
مــــن مخططــــات لخلية إرهابيــــة تضم 16 
عنصــــرا، معظمهم من جماعــــة الإخوان، 
كانت ”تهدف إلى المساس بالأمن الوطني 

وإثارة الفوضى والتخريب المادي.“
وكشــــفت الاعترافات عن تلقي الخلية 
تدريبــــات في لبنــــان، كما نقلت وســــائل 
إعــــلام لبنانية معطيات تفيــــد بأن حركة 

حمــــاس هي مــــن قامت بتدريــــب عناصر 
الخلية في لبنان.

وقــــد أدت هذه التطــــورات إلى اتخاذ 
الحكومة الأردنية في الثالث والعشــــرين 
مــــن أبريــــل جملة مــــن القــــرارات تتعلق 
بتفعيــــل حكم قضائــــي صادر فــــي العام 
2020 يقضي بحظر كافة نشــــاطات جماعة 
الإخــــوان واعتبــــار أي نشــــاط (تقوم به) 
مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة 

القانونية.
وتقرّر أيضا تســــريع عمل لجنة الحلّ 
المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا 
للأحــــكام القضائيــــة ذات العلاقة وحظر 
الترويــــج لأفــــكار الجماعة تحــــت طائلة 
المســــاءلة القانونية واعتبار الانتســــاب 

إليها أمرا محظورا.
وقد شــــكلت القــــرارات المتخذة نقطة 
تحــــول كبرى في علاقــــة الجماعة بالدولة 
الأردنية، وهي العلاقة التي كانت تاريخيا 
ملتبســــة ومــــرت بفترات صعــــود ونزول 
كثيــــرة، لكنها بقيت متمايــــزة إلى حد ما 
مقارنــــة بالعلاقة بين الإخــــوان والأنظمة 

في باقي الدول العربية.
وليس مــــن الواضح بعد مــــا إذا كان 
هذا التحول سينعكس أيضا على العلاقة 
مع حــــزب جبهة العمل الإســــلامي، حيث 
أن هنــــاك من يرى أن قــــرار حظره أو حله 
ســــيقود إلــــى فقــــدان القدرة علــــى ضبط 
الخزان الشــــعبي للجماعة وبالتالي لا بد 
مــــن التأني فــــي اتخاذ أي قــــرار في هذا 

الصدد.
فــــي المقابل هناك مــــن يعتبر أن بقاء 
الذراع السياســــية للجماعة في المشــــهد 
الأردنــــي ســــيعني اســــتمرارية الأخيرة، 

بشكل أو بآخر، وهذا تحد في حد ذاته.

وبيــــن الموقفين تظهر أصوات أخرى 
تقــــول بوجــــوب انتظار ما ستســــفر عنه 
التحقيقات الجارية في مدى تورط الحزب 
أو أعضاء منه في المخططات التخريبية 
التي تم الكشف عنها، وعلى ضوء ذلك يتم 

اتخاذ قرار بشأن مستقبله السياسي.
ويحــــاول الحــــزب فــــي هذا الســــياق 
اســــتبقاء أي وضــــع قد يقود إلــــى الحل 
بالسعي للانفتاح على الدولة وفتح حوار 
معهــــا، لكن لا يبدو أن الأخيرة متحمســــة 

لذلك.
وأكد الكاتب الصحافي الأردني البارز 
حسين الرواشدة في وقت سابق أنّ بعض 
الشخصيات الإخوانية تحاول الاستعانة 
بأصدقاء لفتح ”حوار“ مع جهات رسمية، 
ولكــــنّ إدارات الدولة أغلقــــت كل القنوات 

أمام أيّ مبادرة في الوقت الحالي.
 وأضــــاف الرواشــــدة في مقال نشــــره 
عبــــر صحيفــــة ”الدســــتور“ القريبــــة من 
الحكومة ”انتهت، على ما يبدو، مواســــم 
الوساطات بين الدولة والإخوان، وأيضًا 
فرضية وجود الجماعــــة ضرورة، ومعها 
ســــقطت فرضيات مثل الحماية والإسناد، 
وتمثيــــل الحواضــــن الاجتماعيــــة، التي 
كان يعــــوّل عليهــــا الإخــــوان فيما مضى، 
ووفــــق معلومــــات، فــــإنّ الدولــــة أجهزت 
تمامــــا علــــى الثنائية التــــي ربطت بينها 
وبين الجماعة، ومــــن المتوقع أن تتعامل 
الدولة، على المدى المنظور، مع الإخوان 
بمنطــــق الإرســــال لا الاســــتقبال، أقصــــد 
بمقــــدار مــــا يلتزم الإخــــوان بالقــــرارات 
الرســــمية، ويتكيفون معهــــا بجدية، فإنّ 
السلوك الرســــمي قد لا يتجاوز ما جرى، 
وإلا فإنّ الحسابات ستكون مختلفة، وإنّ 

الخيارات ستبقى مفتوحة.“

وأشــــار الرواشدة إلى أنّه لا يوجد أيّ 
قــــرار سياســــي -حتــــى الآن- لبقاء حزب 
جبهــــة العمل الإســــلامي أو حلــــه، وهذا 
يعتمد أوّلاً على نتائج المســــار القانوني 
في مــــا يتعلق بالقضايــــا المنظورة أمام 
المحكمــــة ”الخلايا الأربــــع“، كما يعتمد 
على سلوك الإخوان في الجماعة المنحلة 
والحــــزب معًا، فــــإنّ قرار الدولــــة بتفكيك 
تنظيــــم الجماعة وإنهــــاء وجودها يعني 
بالضــــرورة إعــــادة النظــــر فــــي أيّ ذراع 
تتقمصها، أو أيّ نشــــاط سياسي تمارسه 
بالاستناد إلى مرجعيتها وسلوكها، وهذا 
يفــــرض علــــى الحزب أن يعيــــد النظر في 
الواقع الذي نشــــأ عليــــه، وأن يفكر جديًا 
في الخروج من العباءة التي ما زال فيها.
وكان الحــــزب اتخــــذ قــــرارا بتجميد 
عضويــــة ثلاثة أشــــخاص من منتســــبيه 
ممن وردت أســــماؤهم فــــي لائحة الاتهام 
الصادرة عــــن النيابة العامة لمحكمة أمن 

الدولة في قضية المخططات الإرهابية.
وعقب قرار حظر الجماعة، قال الأمين 
العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل 
الســـقا إنّ الحزب مســـتمر في أداء دوره 
الوطني كحزب سياســـي أردني مســـتقل 
اســـتقلالية تامـــة عـــن أيّ جهـــة أخرى، 
وفي كل المجالات، ويعمل وفق الدستور 
والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، 
وإنّ الحزب ليـــس له علاقة تنظيمية بأيّ 
جهـــة أخرى، معبّـــرا عن ثقتـــه في مرور 
الأزمـــة، والاســـتناد إلـــى الحـــوار ولغة 

العقل.
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حزب جبهة العمل الإسلامي يحاول التكيف 
مع الواقع السياسي المستجد في الأردن

جدل داخل الحزب حول إجراء انتخابات مبكرة

جناح الصقور يتحفظ على قرار إجراء انتخابات مبكرة

مساعدات لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات

هل يدخل داعش في مواجهة 
مفتوحة مع السلطات 

السورية الجديدة

مصادر تمويل {مؤسسة غزة الإنسانية» لغز يحير الإسرائيليين

يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي 
في الأردن وضعا غير مسبوق، بعد 
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين 
الأم، ويخشــــــى الحــــــزب من الحل، 
وهــــــو ما دفعه إلى البحث عن حلول 
تعيد حبل الود مع الدولة، لكن الأمر 

لا يخلو من تعقيدات.
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ر على أن 
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حضور التنظيم لا يقتصر 
على شرق سوريا أو 
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الإخوان في الأردن..
شعبوية مبعثرة
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أموال المساعدات 
الإنسانية تأتي من 

الموساد ووزارة الدفاع

أفيغدور ليبرمان

قيادة الحزب تخشى
مقصلة الحل، في غياب
معطيات رسمية بشأن

مسار التحقيقات الجارية
حول المخططات الإرهابية



 الريــاض - عكس تحذير وجهته القيادة 
الســــعودية لنظيرتهــــا الإيرانية من خطر 
نشــــوب صــــراع مســــلّح فــــي المنطقة في 
حال فشل المســــار التفاوضي الذي بدأ مع 
الولايات المتحدة بشــــأن البرنامج النووي 
الإيراني، مجدّدة المنظور السعودي القائم 
على بســــط أكبر قدر ممكن من الاســــتقرار 
فــــي المنطقة بما يهيــــئ الأرضيــــة لتنفيذ 
البرنامج التنموي الضخم للمملكة والذي 
يتطلــــب هــــدوءا فريــــدا شــــرعت الرياض 
بالفعــــل في العمل علــــى تحقيقه من خلال 
تصفيــــر المشــــاكل مع مختلــــف خصومها 
بدءا بتركيــــا ووصولا إلى إيران نفســــها 
وذراعها في اليمــــن جماعة الحوثي التي 
أبدت الرياض حرصا وإصرارا على دفعها 

للدخول في حلّ سلمي للصراع اليمني.

وحمل وزير الدفاع الســــعودي الأمير 
خالد بن ســــلمان الشــــهر الماضي رســــالة 
صريحة للمسؤولين الإيرانيين في طهران 
مفادها أن يقبلوا عرض الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للتفاوض بجدية على اتفاق 
نــــووي لأنه يمثــــل الســــبيل لتجنب خطر 

الحرب مع إسرائيل.
ووفقــــا لمصدرين خليجيين مقربين من 
الدوائــــر الحكومية ومســــؤولين إيرانيين 
أوفد العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز ابنه الأمير خالد لتحذير الزعيم 

الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وذكرت المصــــادر أن الرئيس الإيراني 
مسعود بزشــــكيان ورئيس أركان القوات 
المســــلحة محمد باقــــري ووزير الخارجية 
عبــــاس عراقجي حضروا الاجتماع المغلق 
الــــذي عقــــد يــــوم 17 أبريــــل فــــي المجمع 

الرئاسي بطهران.
ورغم أن وســــائل الإعلام غطت زيارة 
الأمير خالد لطهران، إلا أن مضمون رسالة 

الملك سلمان السرية لم يعلن عنها من قبل.
وأفــــادت المصادر الأربعة بــــأن الأمير 
خالــــد الــــذي كان ســــفير الســــعودية في 
واشــــنطن خلال ولاية ترامب الأولى، حذر 
المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس 
الأميركي لا يــــدوم كثيرا خلال المفاوضات 

المطولة.
وأعلن ترامب بشــــكل مفاجئ قبل ذلك 
بحوالــــي أســــبوع عــــن إجــــراء محادثات 
مباشــــرة مع إيران بهــــدف كبح برنامجها 
العقوبــــات  تخفيــــف  مقابــــل  النــــووي 
المفروضــــة عليها. وأعلــــن ذلك في حضور 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو الذي سافر إلى واشنطن أملا في 
الحصول على دعمها في شن هجمات على 

المواقع النووية الإيرانية.
وقالــــت المصــــادر الأربعــــة إن الأميــــر 
خالد أبلــــغ مجموعة من كبار المســــؤولين 
الإيرانيين بأن فريق ترامب يريد التوصل 
بسرعة إلى اتفاق، وأن نافذة الدبلوماسية 

ستغلق سريعا.
وذكــــر المصدران الخليجيــــان أن وزير 
الدفــــاع الســــعودي قــــال إن مــــن الأفضل 
التوصل إلى اتفاق مــــع الولايات المتحدة 
بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم 

إسرائيلي إذا انهارت المحادثات.
الخليجيــــان  المصــــدران  وقــــال 
ودبلوماســــي أجنبي رفيع المستوى مطلع 
علــــى المناقشــــات إن الأمير خالــــد أكد أن 
المنطقة، التي مزقتهــــا بالفعل الصراعات 
الأخيرة في غــــزة ولبنان، لا يمكنها تحمل 

تصعيد آخر للتوتر.
وكانت زيــــارة الأمير خالد، الشــــقيق 
الأصغــــر لولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان، هي الأولى لعضو كبير في الأسرة 
الحاكمة السعودية إلى إيران منذ أكثر من 

عقدين.
وتتنافــــس الريــــاض وطهــــران علــــى 
النفوذ في المنطقة منذ فترة طويلة وغالبا 
ما يدعمــــان أطرافا متضادة ومتنافســــة، 
إلــــى أن ســــاعدت الصــــين في عــــام 2023 
في تخفيــــف التوترات بينهما ليســــتأنفا 

العلاقات الدبلوماسية.

وعلى مدار العامين الماضيين، تعرض 
النفــــوذ الإقليمــــي لإيران إلى هــــزة كبيرة 
بفعل الضربات العســــكرية القاسية التي 
حركــــة  لحليفتيهــــا  إســــرائيل  وجهتهــــا 
المقاومة الإســــلامية الفلســــطينية حماس 
فــــي غزة وجماعة حزب الله في لبنان، إلى 
جانــــب الإطاحة بحليفهــــا المقرب الرئيس 
السوري السابق بشار الأسد. وفي الوقت 
نفسه، أثرت العقوبات الغربية بشدة على 

اقتصاد إيران المعتمد على النفط.
وقــــال مهنــــد حــــاج علــــي الخبير في 
الشــــؤون الإيرانية بمركز كارنيغي للشرق 
الأوســــط فــــي بيــــروت إن ضعــــف طهران 
منح الســــعودية الفرصة لممارسة نفوذها 
الدبلوماسي سعيا لتجنب صراع إقليمي.

وأضاف لوكالــــة رويتــــرز ”إنها تريد 
تجنــــب الحرب لأن الحــــرب والمواجهة مع 
إيران ســــتكون لهمــــا آثار ســــلبية عليها 

وعلى رؤيتها الاقتصادية وطموحاتها.“
وقالــــت المصادر الأربعة إن بزشــــكيان 
رد أثناء الاجتماع بــــأن إيران تريد اتفاقا 
لتخفيف الضغــــوط الاقتصادية من خلال 

رفع العقوبات الغربية.
أن  المصــــادر  أضافــــت  ذلــــك،  ومــــع 
المسؤولين الإيرانيين عبروا عن قلقهم من 
نهــــج إدارة ترامب ”الــــذي لا يمكن التنبؤ 
بــــه“ فــــي المفاوضــــات، والــــذي تحول من 
السماح بتخصيب محدود لليورانيوم إلى 
المطالبة بتفكيك برنامج التخصيب بشكل 

كامل.
كما هدد ترامب أيضا باستخدام القوة 
العســــكرية إذا أخفقت الدبلوماســــية في 

كبح الطموحات النووية الإيرانية.
وقــــال أحــــد المصدريــــن الإيرانيين إن 
بزشكيان أكد حرص طهران على التوصل 
إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفســــه ليست 
مســــتعدة للتضحية ببرنامــــج التخصيب 

لمجرد أن ترامب يريد اتفاقا.
وخاضــــت المحادثــــات الجاريــــة بــــين 
واشــــنطن وطهران بالفعــــل خمس جولات 
لحل أزمة برنامج إيران النووي المستمرة 
منــــذ عقود، لكن لا تــــزال هناك عدة عقبات 
قائمــــة بما فــــي ذلــــك قضيــــة التخصيب 

الرئيسية.
وذكــــرت رويتــــرز الأربعــــاء نقــــلا عن 
مصدرين إيرانيين مطلعين على المحادثات 
أن طهران قــــد توقف تخصيب اليورانيوم 
مؤقتــــا إذا أفرجت الولايــــات المتحدة عن 
أموالهــــا المجمــــدة واعترفــــت بحقها في 
تخصيــــب اليورانيوم للاســــتخدام المدني 

بموجب ”اتفاق سياســــي“ قــــد يؤدي إلى 
اتفاق نووي أوسع نطاقا.

ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء فــــارس شــــبه 
وزارة  باســــم  متحــــدث  عــــن  الرســــمية 
الخارجية الإيرانية نفيــــه للتقرير. وقالت 
كارولايــــن ليفيــــت المتحدثة باســــم البيت 
الأبيــــض في بيان ”أوضح الرئيس ترامب 
الأمــــر: إبــــرام اتفــــاق، أو مواجهة عواقب 
وخيمة، ومن الواضح أن العالم كله يأخذه 

على محمل الجد، كما ينبغي أن يفعل.“
وقال ترامب الأربعاء إنه حذر نتنياهو 
مــــن اتخــــاذ أي إجراءات يمكــــن أن تعطل 
المحادثــــات النووية مع إيران، وأضاف أن 

الجانبين ”قريبان جدا من الحل الآن.“
وخــــلال زيارة ترامــــب لمنطقة الخليج 
التــــي اســــتمرت أربعــــة أيام هذا الشــــهر 
رســــخت الســــعودية مكانتها كأبرز عضو 
في محــــور جديد مــــن الدول الســــنية في 
الشــــرق الأوســــط يملأ الفراغ الذي خلفه 

تفكك المحور الإيراني.
وخــــلال الزيارة، توســــط ولــــي العهد 
الأميــــر محمد فــــي مصالحة بــــين ترامب 

وأحمــــد الشــــرع الرئيس الســــني الجديد 
لســــوريا. وفي الوقت نفسه، تضاءل نفوذ 
طهــــران في المنطقة بســــبب الانتكاســــات 
إيــــران  بهــــا  مُنيــــت  التــــي  العســــكرية 
الذي  وحلفاؤهــــا في ”محــــور المقاومــــة“ 
يهيمن عليه الشــــيعة، والــــذي يضم حركة 
حماس الفلســــطينية وحزب الله في لبنان 
والحوثيين فــــي اليمن وفصائل مســــلحة 

عراقية.
وقالــــت المصادر إن الأميــــر خالد حث 
إيــــران فــــي الاجتمــــاع على إعــــادة النظر 
في سياســــاتها الإقليمية، مشــــيرا إلى أن 
مثل هذا التحول ســــيكون موضع ترحيب 

خاصة من الرياض.
ورغم أنه لم يلق باللوم مباشــــرة على 
إيران، عبر الوزير الســــعودي عن قلقه من 
احتمــــال تكرار هجمات بطائرات مســــيرة 
علــــى منشــــآت شــــركة أرامكــــو النفطيــــة 
الحكوميــــة في عــــام 2019، وهي الهجمات 
التي حملــــت المملكة مســــؤوليتها لإيران 

وحلفائها الحوثيين، رغم نفي طهران.
أن  الإيرانيــــان  المصــــدران  وأوضــــح 

المســــؤولين الإيرانيــــين أكــــدوا أنــــه رغم 
أن طهــــران تتمتــــع ببعــــض النفــــوذ على 
الحوثيين، لكنها لا تتحكم بشكل كامل في 

تصرفاتهم.
العلاقــــات  فــــي  الانفراجــــة  وكانــــت 
مدفوعة  عــــام 2023  الســــعودية-الإيرانية 
للمملكة  الاقتصادية  بالطموحــــات  جزئيا 

ورغبة قيادتها في الاستقرار.
ويقول دبلوماسيون وخبراء إقليميون 
إن السعودية والقوى الإقليمية الأخرى لا 
ترى في إيران شــــريكا موثوقا في تحقيق 
الســــلام وتخشــــى أن تعــــرض تصرفاتها 
طموحاتها في التنمية الاقتصادية للخطر.
وناشــــد الأميــــر خالــــد الإيرانيين أن 
يتجنبــــوا هــــم وحلفاؤهــــم أي أفعــــال قد 
تســــتفز واشــــنطن، مؤكــــدا أن رد ترامب 
ســــيكون على الأرجح أكثر حدة من سلفيه 

جو بايدن وباراك أوباما.
وذكرت المصادر أن الأمير أكد لطهران 
أن الرياض لن تسمح للولايات المتحدة أو 
إسرائيل باســــتخدام أراضيها أو مجالها 

الجوي في أي عمل عسكري ضد إيران.
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رجل دين عراقي يحذر 

من {مؤامرة» لانتزاع 

الحكم من الشيعة
 النجــف (العــراق) - حـــذّر رجـــل دين 
شـــيعي عراقي مما ســـماه ”أمرا مدبرا 
لانتزاع الحكم من المكون الشيعي  بليل“ 

في العراق.
وتقـــود تجربة الحكـــم التي انطلقت 
في البلد منذ ســـقوط نظام حزب البعث 
قبل اثنتين وعشرين سنة بشكل رئيسي 
أحـــزاب دينية شـــيعية بمشـــاركة قوى 
متعددة الانتماء القومـــي والطائفي في 

نطاق نظام المحاصصة.
ومع العثـــرات الكثيرة لتلك التجربة 
سياســـيا واقتصاديا وحتـــى أمنيا في 
بعـــض الفتـــرات بـــدأت شـــعبية القوى 
الشيعية الحاكمة تتراجع دون أن يحمل 
ذلك مؤشرات جدية على تغيّر جذري في 

طبيعة الحكم ووجهته.
وأثيـــر النقـــاش حول من ســـيحكم 
البلاد بمناســـبة الانتخابـــات البرلمانية 
المقـــررة لشـــهر نوفمبـــر القـــادم والتي 
ســـيجري التنافس خلالهـــا على مقاعد 
مجلس النواب التي سيتحدّد من خلالها 
من يفوز بامتياز تشـــكيل الحكومة التي 
تمثّل رئاســـتها أهم منصب تنفيذي في 

العراق.
ورأى إمـــام وخطيـــب جمعة النجف 
إقبـــال  فـــي  القبانجـــي  صدرالديـــن 
الســـكان فـــي المحافظـــات الغربية ذات 
الغالبية الســـنية على تحديث بطاقاتهم 
الانتخابيـــة أكثـــر مـــن مناطق الوســـط 
والجنـــوب محاولـــة تهدف إلـــى انتزاع 

الحكم من الشيعة.

وحـــث القبانجـــي في خطبـــة صلاة 
الجمعة على الاستعداد للانتخابات وقال 
إن ”الإحصـــاءات تقـــول إنّ الذين ذهبوا 
للتحديث في المحافظات الغربية أكثر من 
الوسط والجنوب، وهذا معناه أمر مبيت 
بليل. كمـــا صرّحوا بأنهـــم يريدون أخذ 

الحكم من الشيعة.“
وجنوب  وســـط  محافظـــات  وتمثّـــل 
العراق موطنا أساســـيا لأنبـــاء الطائفة 
الشـــيعية العراقيـــة وتعتبـــر بالنتيجـــة 
الخـــزان الانتخابـــي الرئيســـي للقـــوى 
والشخصيات السياســـية الشيعية التي 

ستشارك في الاستحقاق المرتقب.
وأضـــاف القبانجي المعـــروف بكثافة 
تدخلاتـــه فـــي الشـــأن السياســـي ”نحن 
موقفنـــا مـــع ما يقولـــه الدســـتور من أن 
الأغلبيـــة السياســـية هي التي ســـتحكم 
بعيـــدا عـــن اللغـــة الطائفيـــة، حيث أن 
الدســـتور العراقـــي يقـــول إن الأكثريـــة 

السياسية لها الحق في الحكم.“
وخاطـــب القبانجـــي أبنـــاء المكـــون 
الشيعي العراقي قائلا ”فليذهب الجميع 
والحضور  الانتخابية  البطاقـــة  لتحديث 
الفعـــال فـــي الانتخابـــات لنشـــكّل نحن 
الأكثرية السياســـية، وهو الواقع، ولا بدّ 
أن يكون لنـــا حماس من أجـــل تصحيح 

الأخطاء الانتخابية السابقة.“
وتابع خطيب جمعة النجف قوله ”لن 
يصـــل أنصار البعث وأعـــداء أهل البيت 
إلـــى دفة الحكـــم طالما نحـــن أنصار أهل 

البيت موجودون.“

هاجس منع التصعيد في المنطقة يرفع اهتمام السعودية 

بنجاح المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

ــــــران وإدارة الرئيس  اهتمام الســــــعودية بإنجاح المفاوضات النووية بين إي
الأميركي دونالد ترامب وتحذيرها لطهران من خطورة فشــــــل هذا المســــــار 
وانتكاسه جاءا انعكاسا لرغبة سعودية قوية في بسط الاستقرار الإقليمي 
اللازم لاستكمال برنامجها التنموي الطموح وامتدادا لجهود عملية بذلتها 

بالفعل لتجسيد ذلك المنظور على أرض الواقع.

خبايا الزيارة التاريخية تتكشف تباعا

الرياض حثت الإيرانيين على المرونة إزاء ترامب وحذرتهم من مغبة فشل الحوار معه

انحسار الدعم الخارجي يترك اليمنيين لمصيرهم 

بمواجهة كارثة صحية وشيكة
 تعــز (اليمن) - يتجّــــه الوضع الصحّي 
العــــام في اليمن نحــــو الدخول في مرحلة 
بالغة الخطورة في ظلّ الانحسار الواضح 
للدعم الإنساني الأممي والدولي لليمنيين، 
وتضاؤل قدرات البلد بســــلطتيه الشرعية 
والحوثية غيــــر المعترف بهــــا دوليا على 
تقديم الرعايــــة الصحية اللازمة لســــكان 
المناطــــق التابعة لكل منهما وتنفيذ برامج 
الوقايــــة من الأمــــراض والأوبئــــة ووقف 
زحفهــــا في عــــدّة مناطق وتصاعــــد أرقام 

المصابين بها والمتوفّين بسببها.
وحذر صندوق الأمم المتحدة للســــكان 
من تداعيات كارثيــــة على النظام الصحي 
فــــي اليمــــن بســــبب النقــــص الحــــاد في 
التمويــــل، فــــي وقــــت أعلنت فيــــه منظمة 
أطباء بلا حدود عن وقف أنشطتها الطبية 

بالكامل فــــي كل من مأرب، وأيضا في تعز 
التي أظهرت أرقام حديثة تسارعا واضحا 

في انتشار وباء الكوليرا بين سكانها.
وكشــــف تيســــير الســــامعي مسؤول 
الإعــــلام في مكتب الصحــــة بمحافظة تعز 
عن تسجيل حوالي تسعين إصابة جديدة 
وحالتي وفاة في المحافظة خلال الأسبوع 

الأخير.
ونقلت عنه وســــائل إعلام محلية قوله 
إن حالات الاشــــتباه بالإصابة بالإسهالات 
المائية الحادة والكوليرا في تعز بلغت ألفا 
ومئة حالــــة منذ بداية العــــام حتّى موفى 

شهر مايو.
ووفقا للأرقام التي أوردها المســــؤول 
ذاته فإن حالات الاشــــتباه بالكوليرا زادت 
بثمانــــي وثمانــــين حالة خلال الأســــبوع 

الماضــــي حيــــث ارتفعت من ألــــف واثنتي 
عشرة حالة مُسجّلة في الحادي والعشرين 
من مايو الجــــاري إلى ألف ومئة حالة في 

الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

أن  إلــــى  أيضــــا  الســــامعي  وأشــــار 
المؤشرات الوبائية تدل على ”تفشي الوباء 
واســــتفحاله خلال الأســــبوعين الأخيرين 
وهو ما ينذر بحدوث موجة وباء جديدة.“

ويلتقــــي كلام المســــؤول اليمنــــي مع 
التحذيــــر من كارثــــة صحية وشــــيكة في 
البلد، والذي ضمّنه صندوق الأمم المتحدة 
للســــكان في بيان حديث له جــــاء فيه أنه 
مع اســــتمرار الصراع وتدهــــور الأوضاع 
الاقتصاديــــة، فــــإن خفــــض الدعــــم المالي 
يهدد بحرمان ملايين اليمنيين من الرعاية 
الصحيــــة الأساســــية التي تعتمــــد عليها 

حياتهم.
وأشــــار الصنــــدوق إلــــى أن الأزمــــة 
الحالية تعرض 6.9 مليون شــــخص لخطر 
فقدان الرعاية الصحية الأساسية، وهو ما 
يتركهــــم عرضة للأمــــراض والأوبئة التي 

يمكن الوقاية منها وعلاجها.
وأضــــاف أن 2.7 مليون امــــرأة وفتاة 
قــــد يفتقرن إلــــى خدمات صحــــة الأمومة 
الأساســــية، بمــــا فــــي ذلــــك الرعايــــة قبل 

الــــولادة، والمســــاعدة في الــــولادة الآمنة، 
ورعاية مــــا بعد الــــولادة. وهــــذا النقص 
الحاد ســــيزيد من معدلات وفيات الأمهات 
والمواليــــد في بلد يعانــــي بالفعل من أحد 

أعلى المعدلات في المنطقة.
وذكــــر أن 771 مرفقــــا صحيــــا باتــــت 
معرضة لخطر الإغلاق الوشــــيك، ما يعني 
فقــــدان نقاط الرعاية الوحيــــدة للكثير من 
المجتمعات المحرومة، وتفاقم الضغط على 

المرافق المتبقية.
وبدأ انحسار مظلة المساندة الإنسانية 
الدوليــــة والأمميــــة لليمنيين فــــي المجال 
الصحي يتجسّــــد علــــى الأرض مع إعلان 
منظمــــة أطباء بــــلا حدود بشــــكل مفاجئ 
عن إنهاء أنشــــطتها الطبية في كلّ من تعز 
ومأرب، علمــــا أن المحافظة الأخيرة موطن 
لمئــــات الآلاف من النازحــــين الذين هجروا 
مناطقهــــم الأصليــــة على مدى الســــنوات 

الماضية فرارا من الحرب.
وقالــــت المنظمــــة في بيان نشــــرته في 
حسابها على منصة إكس إنه بعد سنوات 
من تقديم الرعاية الطبية الحيوية في تعز 
ومــــأرب المتأثرتين بالنــــزاع في اليمن يتم 
إنهاء تلك الأنشــــطة هناك وتســــليم زمام 

المسؤولية إلى السلطات المحلية.
وتشــــمل التهديدات الحافة باليمنيين 
جــــرّاء تراجع الدعم المــــادي لبلدهم أيضا 
مجــــال الغــــذاء اللصيق بالصحــــة العامة 
للسكان، حيث حذّر برنامج الأغذية العالمي 
في تقرير له من أن نحو 5 ملايين شــــخص 
فــــي البلــــد مهــــددون بفقدان المســــاعدات 
الغذائيــــة المنقذة للحيــــاة، نتيجة النقص 
الحاد فــــي التمويــــلات الإنســــانية خلال 

العام الحالي. ربما تكون الجرعة الأخيرة

ضعف إيران منح 

السعودية فرصة استخدام 

نفوذها الدبلوماسي

مهند حاج علي كارنيغي

6.9
مليون شخص في اليمن مهددون 

بفقدان الرعاية الصحية الأساسية 

والبقاء عرضة للأمراض والأوبئة



بالبرلمـــان  نائبـــا   19 تقـــدم  تونــس -   
التونســـي، إلـــى لجنة التشـــريع، بمقترح 
قانـــون أساســـي يهدف إلـــى تنظيم قطاع 
المحامـــاة في البلاد، وإنهاء العمل بصيغة 

المرسوم المنظمة للقطاع منذ 2011.
ويقتـــرح النـــواب أصحـــاب المبـــادرة 
تنقيـــح 48 فصـــلا مـــن مرســـوم المحاماة، 

الصادر ســـنة 2011 أي أكثر من 50 في المئة 
مـــن فصول هذا المرســـوم، والمتكون أصلا 

من 87 فصلا.
مـــن  المقترحـــة  التعديـــلات  وتتعلـــق 
النـــواب المنتمين لأربع كتل ولغير المنتمين 
بـ8 أبواب من أصل 9 من مرسوم المحاماة.

ويقترح النـــواب أن يتم تنقيح الفصل 
الأول من المرســـوم المذكور ونصه السابق 
”المحامـــاة مهنـــة حـــرة مســـتقلة تشـــارك 

فـــي إقامـــة العـــدل وتدافع عـــن الحريات 
وذلك بإضافة فقرة  والحقوق الإنســـانية“ 
يتم فيها التنصيص علـــى ما يلي ”يتمتع 
المحامي بجميع الضمانات القانونية التي 
تكفـــل حمايته وتمكنه مـــن تأدية مهامه،“ 
ويقترح أصحـــاب المبادرة إدخال تعديلات 
على الفصل الثاني من المرســـوم والمتعلق 

بأعمال المحامي ومجالات اختصاصاته.
وجـــاء في المقترح أنـــه لا يمكن توكيل 
غيـــر المحامين برفع الدعـــاوى أو الطعون 
أو النيابـــة، ويضيف المقتـــرح أن الأعمال 
المنجـــزة مـــن غيـــر المحامين ”تعـــد باطلة 
ومن المقترحـــات ضمن  بطلانـــا مطلقـــا،“ 
هذا الفصل تسمية نوع من العقود بـ“عقد 

المحامي“.
أيضـــا  المبـــادرة  أصحـــاب  ويقـــدم 
تنقيحات تمـــس الفصول 39 و42 و44 و48 

والتي تتعلق بحقوق المحامي وواجباته.
ويقتـــرح النـــواب أيضـــا تنقيح أغلب 
فصـــول البـــاب الســـادس وعنوانـــه ”في 
تأديب المحامين“ وكذلك الباب الخامس من 
مرســـوم المحاماة الحالي وهو باب يتعلق 
بهياكل تسيير مهنة المحاماة سواء الهيئة 
الوطنية للمحامـــين أو المجالس الجهوية 

ومجالس الفروع الجهوية.
وفي شـــرحهم لأســـباب تقدمهم بهذا 
المقترح قال النـــواب أصحاب المبادرة ”إن 

أكثـــر مـــن 10 ســـنوات مرت علـــى صدور 
المرســـوم الحالي وهي فتـــرة كافية لإبراز 
الحاجـــة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات 
التي شهدتها بقية المهن القانونية وتردي 
الخدمات القضائية وارتفاع عدد المنتسبين 
لمهنـــة المحاماة من القضاة المســـتقيلين أو 
وجاء في نص شرح الأسباب  المتقاعدين،“ 
أن المشـــروع يهـــدف إلـــى تلافـــي بعـــض 
نقائص المرســـوم الحالي من حيث تكريس 
توحيـــد المدخل للمحاماة وضمان وحدتها 
ونجاعة هياكل تســـييرها وضمان شفافية 

العلاقة بين المحامي ومنوبه.
وقال النائب بالبرلمـــان فوزي الدعاس 
إن ”المبادرة تأتي في إطار انفتاح البرلمان 
علـــى كل المهـــن، وهذا التبنـــي يهدف إلى 

تنظيم قطاع المحاماة وحوكمته.“
وأكـــد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أنه ”لا 
تمكـــن المواصلة في العمل بمرســـوم 2011 
لهـــذه المهنة، ودعـــوات التعديل طالب بها 

المحامون في عدة جلسات.“
وينتمـــي أغلب النـــواب الموقعين على 
مقتـــرح القانون إلى كتلـــة ”الخط الوطني 
السيادي“ بمجموع 11 نائبا يليهم 4 نواب 
من غيـــر المنتمين و4 نواب آخرين من كتلة 

”لينتصر الشعب“.
ويتزامن تقديم مقترح تعديل مرســـوم 
المحامـــاة مـــع تعهـــد نفـــس اللجنـــة، أي 

التشـــريع العام، بالنظر في مقترح لســـن 
قانـــون أساســـي جديد ينظـــم مهنة عدول 
الإشهاد وهو مقترح قدم منذ ديسمبر 2023 

من قبل 111 نائبا.
ويقول مراقبـــون إن المحامين دائما ما 
يكونون في صدارة التحركات السياســـية، 
ولعـــلّ كثرة الانتقـــادات والمزايـــدات على 

القطاع تدفع نحو التغيير.

وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني أن ”المحامـــاة 
كانـــت دائما في طليعة القوى وفي صدارة 

منظمات المجتمع المدني.“
أن ”المبادرة يجب أن  وأكد لـ“العـــرب“ 
تكون متناســـقة ولا تكون حبيسة مجلس 
النـــواب، ذلك أن المحاماة قطاع حســـاس، 
ووجـــب التفريـــق بـــين المحامـــاة كقطاع 
محترم والمحامين الذين يمارســـون نشاطا 

سياسيا.“
وأثـــار تعهد اللجنـــة بالنظر في هذا 
المقتـــرح جـــدلا فـــي صفـــوف المحامـــين 

الحالـــي  المرســـوم  وصـــدر  وهيئاتهـــم 
للمحاماة في شهر أوت 2011 وكان مقدما 
من وزيـــر العدل آنـــذاك وتمـــت إجازته 
بعـــد عرضه على مجلس الـــوزراء وجاء 
تلبية لطلبـــات من المحامين بهدف تغيير 
القانـــون عدد 87 لســـنة 1989 المؤرخ في 
7 ســـبتمبر 1989 المتعلـــق بتنظيم مهنة 

المحاماة.
ومؤخرا، عبّـــرت هيئات حقوقية في 
تونس عن رفضها لمقترح مشروع قانون 
برلماني تقـــدم به بعض النـــواب يقضي 
بنقـــل إجـــراءات الطـــلاق مـــن المحامين 
إلى عـــدول الإشـــهاد، وســـط تحذيرات 
مـــن أن تمهّد الخطوة إلى التســـاهل مع 

الإجراءات والتحايل على القانون.
ويهدف الإجراء إلى تبسيط إجراءات 
الطـــلاق وتقليـــص الضغـــط وتخفيـــف 
العـــبء على المحاكم فـــي قضايا الطلاق 

بالتراضي، التي لا يتخللها أيّ نزاع.
بتواتـــر  المواقـــف،  تلـــك  واقترنـــت 
المبـــادرات في الأســـابيع الأخيـــرة ذات 
ومكتســـباتهن  النســـاء  بحقوق  العلاقة 
التشـــريعية والمتمثلة في مشروع قانون 
حـــول العفـــو التشـــريعي العـــام علـــى 
المطالبين بتســـديد ديون أحـــكام النفقة، 
وتنقيـــح الفصـــل 32 من مجلـــة الأحوال 

الشخصية وغيرها.
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الأنبـــاء  وكالـــة  رفعـــت   - الجزائــر   
الجزائرية الرســـمية سقف التحدي أمام 
التهديدات  لتنفيذ  الفرنســـية،  السلطات 
المســـربة إلـــى صحيفة ”ليكســـبريس“، 
حول وضع الحكومة الفرنسية ممتلكات 
وأموال عشـــرين شـــخصية رســـمية في 
النظام السياســـي الجزائري تحت طائلة 
التجميـــد، كخطوة أولى تســـتهدف 800 
شـــخصية ممن باتـــت تصفهـــم باريس 
بأعيـــان النظـــام، الأمر الذي يشـــي بأن 
مسلســـل الأزمة ماض إلـــى حلقة جديدة 

قوامها كسر العظم بين الطرفين.
الأنبـــاء  لوكالـــة  برقيـــة  وخاطبـــت 
الجزائرية الســـلطات الفرنســـية بالقول 
”لهـــؤلاء تفضلـــوا ونفذوا مـــا تتحدثون 
عنه،“ في تحد عن عدم قدرة الفرنســـيين 
علـــى المضي في تنفيذ تهديدات كشـــفت 
وتفيد  ”ليكســـبريس“،  صحيفـــة  عنهـــا 
بدراسة الحكومة خطوة تتضمن تجميد 
ممتلكات وأموال تحوزها 20 شـــخصية 

جزائرية في فرنسا.
وحســـب تقرير الصحيفة الفرنسية، 
فـــإن الشـــخصيات المعنيـــة مقربـــة من 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون، 
وهـــي جـــزء مـــن مجمـــوع يفـــوق 800 
شـــخصية تمتلـــك عقـــارات وحســـابات 
وممتلكات، وتنتمي حسب توصيفها إلى 
”أعيان النظام“، في إشـــارة إلى قربها من 

السلطة.
ويبدو أن السلطات الفرنسية بصدد 
الانتقـــال إلى حلقة جديدة من مسلســـل 
الصراع مـــع الجزائـــر، بالتلويح بورقة 
الممتلـــكات التـــي يحوزهـــا فـــي الغالب 
نافذون في السلطة، للضغط على الرئيس 
تبون وتعميق الشـــرخ والثقـــة المهزوزة 
بين هرم السلطة والشـــارع في الجزائر، 
لعلمها بدور المزايا في توسيع الهوة بين 
الطرفين، وحتى تأجيج الغضب الشعبي 

داخل البلاد وخارجها.
وقالت برقية الوكالة الرســـمية ”جاء 
الدور علـــى صحيفة ليكســـبريس لتنقل 
عـــن مصادرها أن الســـلطات الفرنســـية 
قد تكون بصـــدد التحضير لقرار يقضي 
بتجميد أصول مســـؤولين جزائريين ردا 
على رفـــض الجزائر اســـتقبال رعاياها 
الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي 
الفرنســـية، وأن العمـــل جار على تجميد 
ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا 

مـــن خـــلال منعهـــم مـــن الوصـــول إلى 
عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى.“

وكانت الصحيفة الفرنسية قد كشفت 
في تقرير أن ”وزارتي الاقتصاد والداخلية 
الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية 
على مجموعة من المســــؤولين الجزائريين 
الذيــــن لديهــــم ممتلكات في فرنســــا. وقد 
ــــل هــــذه الخطــــوة فــــي حــــال حدوث  تُفعَّ

تصعيد جديد بين البلدين.“

وأكدت على أنه تم ”إعداد قائمة تضم 
حوالي عشــــرين شخصية بارزة، جميعها 
تشــــغل مناصب عليا فــــي الإدارة والأمن 
والسياسة في الجزائر، وتمتلك في الوقت 
نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، 
وأن الجانب الفرنســــي يُقدّر أن هناك 801 
مــــن أعضــــاء النخبــــة الجزائريــــة لديهم 
مصالــــح ماليــــة فــــي فرنســــا ويزورونها 

بانتظام، من دون احتساب العسكريين.“
وكان الدبلوماسي والسفير الفرنسي 
الســـابق بالجزائر كزافييـــه دريانكور قد 
كشف لوسائل إعلام فرنسية أن ”الرئيس 
الســـابق لمجلس الأمـــة الجزائري صالح 
قوجيل، وهـــو المنصب الذي يمثل الرجل 
الثاني في الدستور الجزائري، يملك شقة 
فـــي باريس، ولا ندري كيف دفع حقوقها، 

باعتبار الدينار الجزائري عملة غير قابلة 
للتحويل.“

الفرنســـية  ليكســـبريس  وعـــادت 
إلـــى قرار تعليـــق العمـــل باتفاقية العام 
2007 بـــين البلديـــن، والقاضيـــة بحريـــة 
تنقـــل الأشـــخاص الحاملين جواز ســـفر 
دبلوماسي داخل فرنسا وفضاء شينغن، 
حيـــث تم فرض التأشـــيرة مجـــددا على 
الفئة المذكورة، وذلـــك للتأكيد على جدية 
الخطوات الفرنسية من أجل الضغط على 
الجزائـــر، والرد على الخطـــوات المتخذة 
مـــن طرفها، لاســـيما طرد دبلوماســـيين 

وموظفين قنصليين على دفعتين.
ويســـتند القـــرار الفرنســـي الواقـــع 
الاقتصـــاد  وزيـــري  صلاحيـــات  ضمـــن 
والداخليـــة إلـــى أحقيتهما فـــي تجميد 
أصول أشخاص يرتكبون ”أعمال تدخّل“، 
لكـــن صيغته لـــم تتعـــد حـــدود التهديد 
والضغـــط على الجزائـــر إذا أقدمت على 
اتخاذ إجـــراءات عدائية جديدة، حســـب 
المصدر الحكومي الذي ســـرب المعلومات 
للصحيفـــة، والـــذي توقـــع أن يكون على 
غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس، 
مع فـــارق أن تجميد أصـــول الروس في 
فرنســـا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي 
منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل 
فـــي حالة الجزائر، وأنه منـــذ العام 2006 
ينـــص القانون الفرنســـي علـــى أن وزير 
الاقتصـــاد ووزيـــر الداخليـــة يمكنهمـــا، 
عبـــر مرســـوم مشـــترك، تجميـــد أصول 
أشـــخاص مرتبطين بتنظيم إرهابي. لكن 
من المشـــكوك فيه جدا أن يُستخدم مفهوم 
الإرهـــاب في حالـــة الجزائـــر، ولذلك من 
المحتمل أن يكون الأمر مرتبطا بالمصالح 

الأساسية للأمة.

وأشـــار المحامي ورجل القانون رونو 
دو لاغـــل إلـــى أن ”لوزيـــري الاقتصـــاد 
والداخليـــة الحـــق فـــي تجميـــد أصول 
أشـــخاص يرتكبون أعمـــال تدخل، وهو 
مصطلـــح عرّفته المـــادة القانونيـــة بأنه 
أي فعـــل يُرتكب بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر بطلب، أو لحســـاب قوة أجنبية، 
ويهدف أو يـــؤدي إلى الإضرار بالمصالح 

الأساسية للأمة.“
أما برقية الوكالة الجزائرية الرسمية 
فقد أكدت على أن ”الذين يقفون حقيقةً وراء 
هــــذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من 
جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، 
فعليهــــم أن يدركوا الحقيقــــة: حقيقة أنهم 
لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر 
أخــــرى لا توجد إلا فــــي مخيلتهم، أي تلك 
الجزائــــر التي لا يســــتطيعون وصفها إلا 
بمصطلحــــات مثــــل ’النظام‘، ’الســــلطة‘، 
’كبــــار النافذيــــن‘، أو ’النخبــــة الحاكمة‘. 
فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم 

وتصوراتهم الجنونية.“
وأضافت ”أما الجزائر الحقّة، وليس 
الجزائـــر التـــي تُغـــذي خيالاتهـــم، فهي 
مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي 
طلبت من فرنســـا تفعيل آليـــات التعاون 
القضائـــي فـــي إطـــار قضايـــا الممتلكات 
المكتســـبة بطرق غير مشـــروعة، دون أن 
تلقى أي اســـتجابة تذكـــر. وهي الجزائر 
التـــي وجهـــت إلـــى العدالة الفرنســـية 
إحدى وخمســـين إنابة قضائية دولية، لم 
تحظ بـــأي رد يذكر. وهـــي الجزائر التي 
طلبـــت كذلك من فرنســـا تســـليم العديد 
من الأشـــخاص المدُانين بالفساد وسرقة 
وتبديد ونهـــب الأموال العامـــة، دون أن 

تجد أي تجاوب يذكر.“

سجال سياسي ودبلوماسي مستمر

الأموال والممتلكات حلقة جديدة 
من مسلسل الأزمة بين الجزائر وفرنسا

باريس تستهدف شخصيات جزائرية لمضاعفة الضغط على تبون
 – الفرنســــــية  الأزمــــــة  أن  ــــــدو  يب
ــــــى المزيد من  ــــــة تتجــــــه إل الجزائري
مالية  ــــــات  عقوب وفرض  ــــــد  التصعي
على شــــــخصيات رفيعة المســــــتوى 
لتعزيز موقفها الدبلوماســــــي، حيث 
أشارت وســــــائل إعلام فرنسية إلى 
توجــــــه باريس نحــــــو تجميد أصول 
20 شخصية من النظام الجزائري، 

تملك عقارات في فرنسا.

 حققـــت موريتانيـــا إنجـــازا تاريخيا 
بانتخاب الدكتور سيدي ولد محمد التاه 
رئيســـا للبنك الأفريقـــي للتنمية، وأعرب 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن 
بالغ شـــكره وعميق امتنانه لكافة رؤساء 
الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء، على 

ما منحوه من ثقة وتضامن لبلاده.
وقـــال مكتب الرئاســـة ”إن هذا الدعم 
الواســـع يعكس متانـــة روابـــط الأخوة 
والصداقـــة، والاحترام والتعـــاون، التي 
تربـــط موريتانيـــا بشـــركائها الأفارقـــة 
والدوليـــين،“ كما يجســـد اعترافًا بالدور 
الفاعل والنشط الذي تلعبه الدبلوماسية 
الموريتانيـــة علـــى الصعيديـــن الإقليمي 

والدولي.
وتم مســـاء الخميس، انتخاب مرشح 
موريتانيا ســـيدي ولد التاه رئيسا للبنك 
الأفريقـــي للتنميـــة، بعـــد حصولـــه على 
نســـبة 70 في المئة من إجمالي الأصوات 
في الشـــوط الثالـــث مـــن انتخابات هذه 

المؤسسة الدولية المهمة.
وأكد ولـــد التاه، في اتصـــال هاتفي 
مع الرئيس ولد الشيخ الغزواني التزامه 
بقيادة البنك الأفريقي للتنمية بكل نزاهة 
وفعالية، وروح مسؤولية، خدمةً للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي البلدان 

الإفريقية.
وقال الرئيـــس المنتخب لبنك التنمية 
الأفريقي أنه ســـيعمل مع القادة الأفارقة 
على تعزيز النمو المســـتدام فـــي القارة، 
وتوسيع مجالات الشمول المالي، وتطوير 

البنى التحتية.
وحظي وزيـــر الاقتصـــاد الموريتاني 
الســـابق بدعم سياسي ودبلوماسي كبير 
من قبل قيـــادة بلاده حيث وضع الرئيس 
ولد الشيخ الغزواني كامل ثقله الإقليمي 
والقاري كرئيس سابق للاتحاد الأفريقي، 
وعمل على الاســـتفادة مـــن علاقات بلاده 
وعلاقاته الشـــخصية لضمان نجاح ولد 
التاه، وهو ما فتح أمامه الطريق لتصدر 
الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 68 

في المئة.
وشهدت الجولة الأولى إقصاء مرشح 
تشاد، وخرجت مرشـــحة جنوب أفريقيا 
من الجولة الثانية، التي تقدمها ولد التاه 
بفـــارق كبير عن الســـنغالي أمادو هوت، 

والزامبي صموئيل مونزيلي مايمبو.
 وتصدر ولـــد التاه الأغلبيـــة الكلية 
بنســـبة 48.41 فـــي المئة، وذلـــك في وقت 
تراجـــع فيه منافســـه الزامبي إلى 18 في 
المئة بالنســـبة للأصوات الأفريقية، بدلا 
مـــن 26 في المئة في الجولـــة الأولى، كما 
تراجـــع في الأصوات الكلية إلى 36.6 في 

المئة.
وقال مكتب الرئاســـة الموريتانية إن 
الرئيس ولد الشـــيخ الغزوانـــي، يعتبر 
أن ترشـــح الدكتور سيدي ولد التاه، كان 
جديـــرا بما حظي به من مســـاندة بلادنا 
نظرا لمســـاره المهني في مجالات التنمية 

والمالية والتعاون. وقـــد جعلت منه هذه 
الخصال المجمع عليهـــا، خيارا طبيعيا، 
جامعا، ذا مصداقية، لرئاســـة مؤسســـة 
إســـتراتيجية بحجـــم البنـــك الأفريقـــي 

للتنمية.
وأكـــد الرئيـــس الموريتانـــي، ”فخره 
موريتاني،  مواطـــن  لرؤيـــة  واعتـــزازه، 
يشـــغل وظيفـــة دوليـــة بهـــذا الحجـــم، 
خدمة لمســـتقبل القارة الأفريقية. وبهذه 
المناســـبة يثمن صاحب الفخامة، العمل 
الرائع الذي أنجزته إدارة حملة المرشح، 
ومـــا طبعه من تعبئة ممتازة، وتنســـيق 
محكم، والتزام جماعي طيلة هذا المســـار 

الانتخابي.“

 وأوضـــح ولد التاه عقب اســـتقباله 
عشية انتخابه من طرف رئيس جمهورية 
كـــوت ديفوار، الحســـن واتـــارا، في مقر 
إقامته بالعاصمـــة الاقتصادية أبيدجان، 
أن أولوياته تشمل دعم المرونة المناخية، 
وتعزيـــز  الخضـــراء،  الطاقـــة  وتنميـــة 
الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب 
تقوية الشـــراكات بين الدول الأعضاء في 
البنـــك، مشـــددا علـــى أن التضامن الذي 
أبداه القادة الأفارقة يعكس روح الوحدة 
التي تمثـــل ركيزة أساســـية لدفع القارة 

نحو مستقبل أكثر ازدهارا وشمولا.
واعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون من خلال اتصال هاتفي مع الرئيس 
ولـــد الغزوانـــي أن فوز ولد اتـــاه لا يُعد 
مكسباً لموريتانيا فحسب، بل هو انتصار 

للقارة الأفريقية وللبلدين الشقيقين.
ورأى الرئيـــس الســـنيغالي بصيرو 
ديومـــاي أفـــاي أن فـــوز ولد التـــاه على 
انتخابه برئاســـة البنك الأفريقي للتنمية 
”يعكس ثقة قارتنـــا في قدراته،“ وأوضح 
فـــي تغريـــدة علـــى منصـــة ”إكـــس“ أن 
”أفريقيـــا بحاجـــة إلى الموهبـــة والرؤية 
والوحدة من أجل رفع تحدياتها،“ مشيدا 
بـ“الحملة الممتازة التي قام بها المرشـــح 
السنغالي أمادو هوت،“ وبـ“التزام جميع 

المرشحين الآخرين.“
بدوره أبرز الوزير الأول الســـنغالي 
عثمان سونكو إن ولد التاه ”يحمل رؤية 
واضحـــة وطموحة وتقدمية للمؤسســـة 
القاريـــة،“ مضيفـــا أنـــه ”رجـــل هـــادئ 
وملتزم“، وأضاف أنه مسرور باستقبال 
الإفريقـــي  للبنـــك  المنتخـــب  ”الرئيـــس 
للتنمية الســـيد ســـيدي ولد التاه، الذي 
شرفني بزيارة مجاملة لدى وصولي إلى 
متمنيا له ”النجاح الباهر في  أبيدجان،“ 

مهمته.“

إنجاز تاريخي لموريتانيا 
برئاسة ولد التاه للبنك 

الأفريقي للتنمية 

دعوات برلمانية لتنظيم قطاع المحاماة في تونس

قطاع في صدارة المجتمع المدني

الحبيب الأسود

خالد هدوي

خليفة الشيباني

يجب التفريق بين 

المحاماة كقطاع 

والمحامين السياسيين

وزير الاقتصاد الموريتاني 

السابق سيدي ولد محمد 

التاه يحظى بدعم سياسي 

ودبلوماسي كبير من قبل 

قيادة بلاده

السلطات الفرنسية تنتقل 

إلى حلقة جديدة من الصراع 

حة بورقة 
ّ
مع الجزائر، ملو

ممتلكات شخصيات نافذة 

في السلطة



 القاهــرة - كشـــفت متابعـــات مواقع 
مـــن  لسلســـلة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الحوادث ألمت مؤخرا بأســـرة الدكتورة 
نـــوال الدجوي رائدة التعليم الخاص في 
مصر، عن الوجه المظلم لمواقع التواصل 
تنصـــف  أن  يمكـــن  التـــي  الاجتماعـــي 
المظلومين والبسطاء في الحصول على 
حقوقهم، مثلما يمكن أن تغتال المشاهير 

معنويا بالخوض في حياتهم الخاصة.
واكتســـبت مواقع التواصل سمعتها 
السيئة عندما أتاحت الفرصة لفئات من 
أفراد المجتمع يجلسون خلف شاشاتهم 
لرمي ســـهام النقـــد وإطلاق الشـــائعات 
أو  تدقيـــق  دون  المســـبقة  والأحـــكام 
محاســـبة، وصولا في الكثير من الأحيان 
إلـــى الطعـــن فـــي الأخـــلاق والتربيـــة، 
واغتيال الشـــخصيات والحكم من بعيد 

دون سبب منطقي أو حقيقي.

وتعرضـــت رائـــدة التعليـــم الخاص 
نوال الدجوي إلـــى حادثين أو بالأحرى 
فضيحتيـــن في الأيـــام الماضية، الأولى 
تمثلـــت فـــي بـــلاغ اتهمـــت فيـــه الجدة 
حفيدها أحمد من ابنها الراحل شـــريف 
الذي كان أستاذًا لأمراض القلب في كلية 
الطب بجامعة القاهـــرة حتى وفاته عام 
2015، بســـرقة مبالغ ومشـــغولات ذهبية 
بمبالـــغ ضخمة، فاقت فـــي مجملها 277 
مليون جنيه مصري (حوالي 5.5 ملايين 

دولار).

وخـــلال المتابعات ظهرت تســـريبات 
بأن البلاغ لم تقدمه نوال الدجوي بنفسها 
وإنما قدمته باسمها واحدة من حفيداتها 
مـــن ابنتهـــا المتوفاة منـــى، وكانت حتى 
وفاتهـــا في بدايـــة العام الحالي، تشـــغل 
منصـــب الأمين العام لجامعة مصر للعلوم 
الحديثـــة والآداب المملوكة لوالدتها، على 

خلفية نزاع بين الأحفاد على الميراث.
ولم تمر ســــوى أيام قليلة حتى تفجرت 
الفضيحــــة الثانيــــة بمقتــــل الحفيد أحمد 
شــــريف الدجوي، الذي اتهم بالسرقة وكان 
يشــــغل منصب مدير التســــويق بالجامعة 
التي تملكها جدته، وقيل إنه انتحر بسبب 
معاناته من اضطرابات نفسية، قبل أن ينفي 
محامي الأســــرة ذلك، ويشير إلى أن عمرو 
شــــقيق أحمد الدجوي اتهم إنجي منصور 
ابنة عمته منى أمام جهات التحقيق بإنهاء 
حياة شقيقه، على إثر الاتهامات المتبادلة 
بينهما بســــرقة فيلا نوال، وظهــــر بالفعل 
شباب في جنازة أحمد وهم يرفعون لافتات 
تتهمها وشقيقتها بقتله، وانتشرت الصور 

على مواقع التواصل:

وبــــدلا مــــن أن تثيــــر تلك الحــــوادث 
التعاطــــف مع نوال الدجوي التي حرصت 
على أن تحيــــط حياتها العائلية بســــياج 
من الســــرية بعيدا عن الصخب الإعلامي، 
تعرضت الجدة التــــي أتمت عامها الثامن 
والثمانين لحفــــلات من التنمر دون رحمة 
بمأســــاتها أو بعمرها، بســــبب ما وصفه 
المتنمرون ببخل وتناقض الســــيدة التي 
كانت من أوائل من اقتحموا مجال التعليم 
الخاص عندما أنشأت مدرسة دار التربية 

في عام 1958.

وجاء في تعليق:

وتراوحت التعليقات على موقعي إكس 
وفيســـبوك بين الشـــماتة في الجدة التي 
زعم المعلقون أنها كرســـت حياتها لجمع 
المال حتى رزقها الله بأحفاد ســـببوا لها 
الفضيحة بسبب المال الوفير الذي جنته، 
وبين الحســـد على امتلاكها مبالغ ضخمة 
فـــي فيلتهـــا، والتســـاؤل عمـــا تملكه في 
حســـاباتها البنكية إذا كانـــت تحتفظ في 

بيتها بما يناهز 277 مليون جنيه.

وعلقت ناشطة:

ويعكـــس تعامـــل مواقـــع التواصـــل 
مع نـــوال الدجـــوي وطريقـــة التفاعل مع 
الحـــوادث المؤلمـــة التـــي تعرضـــت لها، 
الوجـــه المظلم لتلك المواقـــع وتأثيراتها 
القاتلة على الضحايا، بل أن هناك من يرى 
أن مقتل أو انتحار حفيدها أحمد الدجوي، 
الـــذي جاء بعد أيام قليلة من الكشـــف عن 
حادثة الســـرقة، كان نتاجا طبيعيا للتنمر 
والشـــماتة وإصدار الأحكام المسبقة على 

الأســـرة من دون بذل أي جهـــد في تحري 
الحقائـــق، أو انتظـــار انتهـــاء الجهـــات 

القضائية من تحقيقاتها.
ومـــع افتـــراض معانـــاة الحفيـــد من 
اضطرابـــات نفســـية كمـــا قيل، وســـفره 
إلى إســـبانيا لعرض نفســـه علـــى أطباء 
متخصصين، فإن الحمـــلات المكثفة على 
مواقع التواصل التي شـــهرت به وتداولت 
الاتهامـــات الموجهـــة لـــه بالســـرقة، دون 
مراعاة لظروفه الصحية، وتأثير انتشـــار 
تلك الاتهامات على أســـرته وأولاده، ربما 

تكون دفعته للتخلص من حياته.

ووفقــــا لعلم النفــــس الإكلينيكي، فإن 
الشخص الذي يعاني من مشكلات نفسية 
مثــــل القلــــق أو الاكتئــــاب أو اضطــــراب 
الشــــخصية، يمكن تدميره نفســــيا عندما 
يتعــــرض للتنمر أو حملات تشــــويه على 

مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، وينتابه 
شــــعور بأنه فقد كرامته أمام الناس، كما 
يتملكه خوف دائم من المزيد من الهجوم 
أو الفضيحة، ويبدأ في لوم نفســــه حتى 
لــــو لم يكــــن مذنبًــــا فعليًا، مــــا يدخله في 
اكتئاب عميق وربما فقدان الدافع للحياة، 
وغالبًا ما يترافق ذلك مع أفكار انتحارية، 
خصوصًا إذا شعر الشخص بأنه محاصر 

اجتماعيًا وعاجز عن التبرير أو الدفاع.
والتأثيــــر المدمــــر لمواقــــع التواصل 
رصدتــــه العديــــد مــــن الدراســــات، منها 
وهو عبارة عن  مشروع ”ســــي.إي.آر.بي“ 
شبكة بحثية تأسســــت في جامعة جورج 
ميســــون، تركــــز علــــى دراســــة الاغتيال 
المعنــــوي وإدارة الســــمعة، وتشــــير في 
إحدى دراساتها إلى أن وسائل التواصل 
الاجتماعي سهلت شن هجمات شخصية 
ضــــد المشــــاهير، مما يجعل من الســــهل 
تدمير ســــمعتهم من خلال حملات منظمة 
أو شــــائعات دون أن يكــــون لها أســــاس 

حقيقي في بعض الأحيان.
كمــــا أظهــــرت دراســــة أكاديميــــة من 
جامعــــة محمــــد بوضيــــاف فــــي الجزائر 
أن الانتقــــادات الســــلبية علــــى منصــــات 
التواصــــل الاجتماعي مثل إنســــتغرام قد 
تــــؤدي إلى ”اغتيال معنوي“ للمشــــاهير، 

حيــــث يتعرضون لســــيل مــــن التعليقات 
الســــلبية التي قد تفتقر إلى الموضوعية، 
ما يؤثر على صحتهم النفسية وسلوكهم 

الاجتماعي.
ضــــد  المنظمــــة  الحمــــلات  وتزايــــد 
المشاهير، دفع بعضهم إلى التخلص من 
حياتــــه مثلما فعلــــت البريطانية كارولين 
فلاك مذيعة برنامج ”لاف ايســــلاند“ حين 
انتحرت عام 2020 بعــــد أن انهالت عليها 
آلاف التعليقــــات القاســــية علــــى مواقــــع 
التواصل، عقب نشــــر أخبــــار خلافها مع 
حبيبها الســــابق، وتركت قبــــل انتحارها 
رســــالة تعكس ما تعرضت له فكتبت فيها 
”في عالــــم يطالب باللطف، كونــــوا لطفاء 

فعلا.“
وكما تقول الحكمــــة العربية القديمة 
”مصائــــب قــــوم عنــــد قــــوم فوائــــد“، فقد 
مواقــــع التواصل ضد  تســــبب ”توحش“ 
المشــــاهير في ظهور عديد من الشــــركات 
المتخصصــــة في إدارة الســــمعة الرقمية 
للمشــــاهير والشــــخصيات العامــــة، تقدم 
خدمــــات مثل مراقبة المحتوى الســــلبي، 
الرد الاستراتيجي، وإزالة أو دفن النتائج 
الســــلبية، كما تعرض بعضها اســــتعادة 
الصــــورة الإيجابية للمشــــاهير من خلال 

إنشاء محتوى إيجابي لتعزيز السمعة.

قضية نوال الدجوي مثال مصري على الاغتيال المعنوي

للمشاهير بسلاح مواقع التواصل الاجتماعي
حفلات تنمر على الشبكات الاجتماعية تنتهك خصوصية المشاهير

انشــــــغلت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية سيدة الأعمال المصرية نوال 
الدجــــــوي وتوالي التطورات المأســــــاوية لحفيدها فــــــي انتهاك للخصوصية 
وإطلاق الأحكام ضد العائلة بالشــــــماتة تارة والحسد والتنمر تارة أخرى 

في أبرز مثال على الوجه المظلم لهذه المنصات.

 بيروت - تتوالى الإعلانات على شاشـــة 
تلفزيون لبنان الرســـمي التـــي تطلب من 
الراغبين في إعـــداد وتقديم برامج جديدة 
في أستوديوهاته وعلى منصّته أن يعملوا 
علـــى تأمين التمويل قبل البدء بأي خطوة 
في هذا الاتجاه، مـــا يعكس الأزمة المالية 
التي يعانيها التلفزيون الرسمي وصعوبة 

تأمين التمويل اللازم.
ويســـعى القائمـــون علـــى التلفزيون 
الرســـمي إلى طرق جميـــع الأبواب في كل 
مكان، في مهمة تحسين واقعه، إلى جانب 
تحـــركات مكثفة لوزير الإعلام بول مرقص 

في هذا المجال.
ومـــن المقـــرر أن يوقع الوزير اتفاقية 
تعـــاون مـــع منظمة اليونيســـف، في إطار 
خطـــة العمـــل المشـــتركة بيـــن الـــوزارة 
وتلفزيـــون لبنان لعـــام 2025، وتهدف إلى 
تعزيز دور الإعلام الرسمي وتطوير البنية 

التحتية والخدمات الإعلامية.
مـــن  عـــددا  الاتفاقيـــة  وتتضمـــن 
المبادرات النوعيـــة، أبرزها تزويد مركز 

إرســـال تلفزيون لبنان في بكفيا بالطاقة 
الوكالـــة  موقـــع  وتحديـــث  الشمســـية، 
الوطنيـــة للإعـــلام واســـتحداث تطبيق 
خـــاص بهـــا. وتزويـــد تلفزيـــون لبنان 
بمسلســـل لبنانـــي ممـــول مـــن الاتحاد 
الأوروبي، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي 

مخصص للأطفال.
ومـــن ضمن الاتفـــاق تنظيـــم دورات 
تدريبيـــة وورش عمل للإعلاميين وطلاب 
كليات الإعلام، بهدف رفع الكفاءة المهنية 

وتعزيز المهارات الإعلامية.
وتبلـــغ قيمـــة الهبـــة المقدّمـــة مـــن 
اليونيســـف لإنجاز هذه المشـــاريع نحو 
100 ألف دولار أميركـــي، وتأتي في إطار 
دعـــم المنظمة للأطر الإعلاميـــة الوطنية 
وتعزيز التوعيـــة المجتمعية والإعلامية 
حول حمايـــة حقوق الطفـــل عبر الإعلام 

العام.
وفي لقاء مع طـــلاب كلية الإعلام في 
الجامعة اللبنانية شدد وزير الإعلام على 
أنه ”في موضـــوع التعاون مع التلفزيون 

هناك تكثيف مع الطلاب لأنكم المستقبل 
ولديكم مســـاحة في تلفزيـــون لبنان لأنه 
تلفزيـــون كل النـــاس، والشاشـــة التـــي 
تحتـــرم خصوصية الجميـــع من دون أي 

توجيه، إنه للدولة والمواطن معا.“
علـــى  قـــادر  ”التلفزيـــون  أن  وأكـــد 
المنافســـة وخصوصا أن لديـــه ميزتين، 
الأولـــى أنه لا يشـــبه غيـــره لأن لا خلفية 
معينـــة لديـــه ولا توجه سياســـيًا معينًا، 
والثانية أن لديه أرشيفًا لو استثمر جيدا 

لربح التلفزيون كثيرا.“
ويحتـــاج تلفزيـــون لبنان إلـــى دعم 
فعلـــي لضمـــان اســـتمراره كمنبر وطني 
يعكس هوية لبنـــان الثقافية والإعلامية. 
فالتطويـــر والتمويـــل والاســـتثمار فـــي 
الكفاءات الإعلامية أمور ضرورية ليبقى 
هـــذا التلفزيـــون صوتاً لـــكل اللبنانيين، 
ومنافسًـــا قويًـــا فـــي المشـــهد الإعلامي 
اللبنانـــي الـــذي تعصف به انقســـامات 

عديدة تغذي الطائفية.
ويُعدّ تلفزيون لبنان القناة الرســـمية 
للدولة اللبنانية، وهو من أقدم المحطات 
التلفزيونيـــة فـــي العالـــم العربي، حيث 
يعود تأسيســـه إلـــى خمســـينات القرن 
الماضـــي. ورغـــم إرثـــه العريـــق ودوره 
الإعلامي الأساســـي، يعاني من تحديات 
كبيـــرة تتطلـــب دعما حكوميـــا وقطاعيا 

للحفاظ عليه وتطويره.
وأشـــار مرقـــص، خـــلال جولـــة في 
تلفزيون لبنان في مـــارس الماضي، إلى 
أن ”التلفزيون أولوية لـــي وللناس التي 
تهمهـــا الصـــورة الجامعـــة بعيـــدا عن 
لافتـــا إلى أن  الاصطفافـــات والشـــحن،“ 
”النـــاس تريد الســـلام والوئـــام ومعرفة 
الخبر الصادق، كمـــا تريد أن ترى مظهر 
الدولة عبر شاشـــتها، وتلفزيـــون لبنان 
يمثـــل وصـــول الدولـــة إلـــى المواطنين 

ورجوع المواطنين إلى الدولة.“ محاولة لتوحيد صوت اللبنانيين

تلفزيون لبنان يبحث عن ممولين 

{في كل مكان} للاستمرار 
الإعلامـــي  الوســـط  تفاجـــأ  تونــس -   
على  التونسي بإقدام إدارة ”دار الصباح“ 
اتخاذ قرار ”الطرد النهائي“ في حق المدير 
ورئيس التحرير الســـابق بمؤسســـة ”دار 
ســـفيان رجب والصحافي الذي  الصباح“ 
يعمـــل فيها منذ 32 ســـنة بســـبب امتلاكه 

موقعا إلكترونيا منشأ منذ 11 سنة.
وجاء قرار الطرد بعـــد انعقاد مجلس 
تأديب في مايو الجاري، بُني على معطيات 
فنّدهـــا فريق الدفاع، وقال إن امتلاك رجب 
الموقع كان بموافقة مســـؤولي المؤسسة 
وبعلم كل المســـؤولين الذين تداولوا على 
”دار الصباح“ وقد تخلى عن إدارته بمجرد 
تحمله مسؤولية إدارة التحرير، وذلك وفق 

شهادات موثقة.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين طرد رجب من مؤسســـة عمل 
ضمنهـــا طيلـــة 32 ســـنة وقبـــل خروجـــه 
للتقاعد بأشـــهر، ســـابقة تدلّـــل على عدم 
احترام الأقلام والصحافيين ذوي الخبرة، 
وهو قرار ”تعســـفي“ باعتبـــار أنّ العلاقة 
بين الإدارة والصحافي في ”دار الصباح“ 
اتســـمت بتوتـــر معلـــوم نتيجـــة اختلاف 

وجهات النظر.
وانتشـــرت حملة واســـعة على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي للتضامن مع رجب، 
خصوصا أنه لم يتبق على خروجه للتقاعد 
ســـوى أشهر قليلة ما يشـــير إلى رغبة في 
تصفية حسابات، وكتبت الصحافية آسيا 

عتروس:

وقالـــت الصحافية منيـــة عرفاوي في 
تعليق على الحادثة بلهجة محلية:

وعبر أحمد الشايب عن دعمه بالقول:

وجاء في تعليق:

وتســـلط هـــذه الحادثة الضـــوء على 
وفـــق  للمهنـــة  تنظيـــم  وجـــود  ضـــرورة 
تشـــريعات ناظمـــة تحـــدد أطـــر المهنـــة. 
وتزامـــن الجـــدل بشـــأن طـــرد الصحافي 
ســـفيان رجب مع تقدّم 7 نواب من مجلس 
نواب الشـــعب بمراســـلة موجهة لرئاسة 
الحكومة استفســـروا فيها عن ســـبب عدم 
إدراج صفـــة الصحافـــي المســـتقل إلـــى 
نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على 

المصادقة على قانون المالية لسنة 2025.

كما تســـاءلوا عن موعد الإدراج ضمن 
هـــذا النظـــام، الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيز 
الـــدور الاجتماعـــي للدولـــة. واســـتغرب 
هـــؤلاء النـــواب مـــن التأخـــر فـــي إدراج 
نظـــام  ضمـــن  المســـتقلين  الصحافييـــن 
المبـــادر الذاتي الذي يســـمح لهم بالعمل 
للحســـاب الخاص مع الانتفاع بجملة من 
الامتيـــازات الجبائية والمالية، على الرغم 
من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق 
على تعديل في قانون المالية لســـنة 2025 
يدرج الصحافيين المســـتقلين ضمن نظام 

المبادر الذاتي.

رفض صحفي واسع لطرد رئيس تحرير 

سابق بمؤسسة {دار الصباح} التونسية

Essia Atrous
ــــــر صــــــادم لا أصــــــدق ما يحــــــدث في  خب
مؤسســــــة ”دار الصباح“، قرأت بيان نقابة 
ــــــدل المرة مرات وأنا التي لم  الصحافيين ب
ــــــاح“ التي قضيت  تطــــــأ قدماي ”دار الصب
فيهــــــا أكثر من نصف عمري منذ غادرتها 
ــــــف الماضي ولم أكــــــن أعلم ما  فــــــي الصي
يجري.. ”الصباح“ تأكل أبناءها… صحيح 

خ

Walid Boss
#فضيحة _غير_مسبوقة

كل الدعم والمســــــاندة للصحافي سفيان 
ــــــر من ٣٠ ســــــنة  رجــــــب الذي قــــــدم أكث

#

Monia Arfaoui
أتعــــــس ممّا نحن فيه لا يوجد! إن شــــــاء 
ــــــه لعباد اللي ســــــعوا ليطرّد ســــــفيان  الل
ارتاحو توه، وباش يكملو حياتهم سعداء 
وضميرهــــــم مرتاح! ســــــفيان كان مدير 
تحرير اختلفنا واتفقنا معاه ولكن عمرو 
مــــــا ضرّ حدّ ولا عمــــــرو قطع رزق حدّ.. 
نجح في حاجات وفشــــــل فــــــي حاجات 
كأي مسؤول أما عمرو ما كان حقودْ أو 

يسعى خلف الانتقام من الناس!

أ

أحمد الشايب

كل الدعم والمســــــاندة للصحافي المتميز 
سفيان رجب الذي قدم أكثر من ٣٠ سنة 
من عمره فــــــي خدمة الصحافة والإعلام 
… ومن العيب والخزي والعار على إدارة 
”الصباح“ التعسف على قامة من قامات 
الصحافة التونسية والطرد النهائي قبل 

أشهر من الإحالة على شرف المهنة.

ك

الإشاعات تبدأ هنا

التعليقات على موقعي 

إكس وفيسبوك تراوحت 

بين الشماتة في الجدة 

الثرية، وبين الحسد على 

امتلاكها مبالغ ضخمة

نقابة الصحافيين 

التونسيين تعتبر طرد 

سفيان رجب من المؤسسة 

ل 
ّ
بعد 32 سنة سابقة تدل

على عدم احترام الأقلام

ميديا 
أونلاين
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@Rula_70
في ناس فــــــي عزاء #أحمد_الدجوي 
ــــــد نوال الدوجي المتهم بالســــــرقه  حفي

بيقولو ان حد من عيلته قتله!

@AhmedQa78079574
نوال_الدجــــــوي يجــــــب محاكمتهــــــا 
ــــــازة نقد  بتهمة غســــــيل أمــــــوال وحي
ــــــى ويجب الإفصــــــاح عن مصدر  اجنب

هذه الأموال فورا
هى متهمة وليست مجنى عليها

@somayyaganainy
ملعون المال اللي جنن الناس وخلاهم 
ــــــى المــــــوت #احمد_ يتصارعــــــوا حت

الدجوي #نوال_الدجوي

@tamergamalhosny
لو سمحتو عائلة #نوال_الدجوي

ــــــي في العيلة  ــــــا هل في حد تان قولولن
موســــــوس  مكتئب،  ــــــل،  مخت مجنون، 

مهسهس؟
عشــــــان لســــــه في ناس تاني عندكوا 
هتنتحر، والموضوع مكمل وابن طبيب 

الفلاسفة مبيشبعش

@sherifI20095100
موضــــــوع نوال الدجــــــوي كله غموض 
ــــــة مــــــع أحفادها وكم  ومشــــــاكل وراث
الفلوس اعتقد اللي اتذكرت في بلاغها 
ــــــط حفيدها وتخويفه من انه  بس لتوري
يقرب لهــــــا او يطلب ورث ابويه منها.. 
اليوم مفتتحة مسجد ضخم هي عملاه 

من فلوسها!
ــــــب ازاي اكــــــون متناقــــــض ممكن  طي
احبس احفادي علشان بيطلبوا حقهم 

وابني مسجد!!!!!

ــــــف، نتنافس من أجــــــل الأفضل..  كنا نختل
ــــــة لأصدقائنا وزملائنا  ولكن لا نقبل الإهان
ــــــلات.. ألهذا  ــــــرر لقطــــــع أرزاق العائ ولا تب
الحد بلغ بنا الجحود والشــــــماتة.. الزميل 
سفيان رجب حتما ليس ملاكا وهو كما كل 
البشــــــر له أخطاؤه ولكن أيضا له إنجازاته 
في مســــــيرته الصحفية على مدى أكثر من 
ثلاثة عقود.. لكن أن يبلغ الأمر حتى الطرد 
النهائي قبل أشهر على إحالته على التقاعد 

غير مقبول.. كل التضامن سفيان.

ــــــى إدارة ”الصباح“  للصحافــــــة… عيب عل
الطرد النهائي قبل أشهر من الإحالة على 

شرف المهنة.
يعني إذا القامة ســــــفيان رجب لم يشفع 
ــــــه وقيمته المهنية… كيف  له تاريخه ومكانت

ستكون حالة بقية الصحافيين.



 طرابلس - في خضم أسابيع مضطربة 
هـــزّت أركان الاســـتقرار الهش فـــي ليبيا، 
عاد سؤال الوساطة الدولية إلى الواجهة، 
ليس كخيار سياسي فحسب، بل كضرورة 
للنجاة من انزلاق أوسع يهدد ما تبقى من 

توازن هش في البلاد.
التقليديـــة  الآليـــات  تتعثـــر  وبينمـــا 
بقيادة الأمم المتحدة وتتعمق الانقسامات 
الجيوسياســـية التي تُكبّـــل أدوار القوى 
الكبـــرى، يبـــرز الاتحـــاد الأفريقي كلاعب 
قد يمتلك القـــدرة والإجماع الإقليمي على 
دفع مســـار جديد نحـــو التهدئـــة وإعادة 
إطلاق العملية السياســـية في بلد أنهكته 

الصراعات المتداخلة.

وشـــكّل اغتيال عبدالغني الككلي، أحد 
أبرز قادة الفصائل المســـلحة في طرابلس، 
فـــي 12 مايو لحظة فارقـــة فجّرت تصعيدا 
حضريـــا واســـع النطاق، لم يكشـــف فقط 
هشاشـــة الترتيبـــات الأمنيـــة، بـــل أظهر 
مدى تغلغل التشـــظي في عمـــق المنظومة 
الليبيـــة، مـــن المؤسســـات المكـــررة التي 
تجاوزت ولاياتها، إلى الفصائل المســـلحة 

ذات الطابع شبه الحكومي، وصولا إلى 
غياب القضاء وسيادة القانون.

ولم تعد خطوط الصدع 
محصورة بالعاصمة، بل 

امتدت لتطال مختلف أنحاء 
البلاد، في انعكاس مباشر 

لبنية الانقسامات السياسية 
والأمنية المتجذّرة منذ 

سنوات.
ورغم هذا التعقيد المتراكم 

بـــات الإخفاق الواضح للجهود 
الأمميـــة أمـــرا يصعـــب إنـــكاره. 

فالأمم المتحدة، التي سبق أن لعبت 
أدوارا محوريـــة في مراحل مختلفة، باتت 

مقيدة اليوم بتوازنات مجلس أمن منقسم 
ومصالـــح متضاربـــة بـــين القـــوى دائمة 
العضوية، لاســـيما في ظل إعادة تشـــكيل 
حوض  فـــي  الجيوسياســـية  التوازنـــات 
المتوســـط، ما يجعل أي مقاربة مباشـــرة 

منها عرضة للشلل أو التعطيل.
أمـــا الفاعلون الإقليميـــون، مثل مصر 
وتركيـــا، فرغم ما لهـــم من نفـــوذ وتأثير 
داخـــل  الواضحـــة  تحالفاتهـــم  تُفقدهـــم 
الســـاحة الليبية صفة الوســـيط المحايد، 
وتحصرهـــم فـــي أدوار ترتبـــط بالمصالح 

أكثر من ارتباطها بالحلول.
وتتقدم مكانة الاتحاد الأفريقي كخيار 
واقعـــي يحمـــل إمكانات جديـــة. إذ لطالما 
تبنّى الاتحاد شـــعار ”الحلـــول الأفريقية 
للمشـــكلات الأفريقية“، ولديه من التجارب 
التفاوضية وســـجل الوســـاطات ما يكفي 
لتبريـــر انخراطـــه بفاعلية فـــي أزمة ذات 
طابع إقليمـــي خالص مثل الحالة الليبية. 
كمـــا أنه، بخـــلاف العديـــد مـــن الفاعلين 
الآخريـــن، لا يرتبـــط بـــإرث مـــن التدخل 
العســـكري أو الاصطفاف السياسي داخل 
ليبيـــا، ما يمنحه قدرا نســـبيا من القبول 

لدى الأطراف الليبية المختلفة.
وتتمثـــل أبـــرز مزايـــاه في شـــرعيته 
جامع  كإطـــار  والدبلوماســـية  الإقليميـــة 
للـــدول الأفريقيـــة، وقدرتـــه علـــى تقديم 
منصة حوار غير منحازة نســـبيًا، إضافة 
إلى مرونته التنظيميـــة التي تجعله أكثر 
قـــدرة علـــى التكيف مع تعقيدات المشـــهد 
الليبـــي دون التـــورط في أجنـــدات ثقيلة. 

كما أن الاتحاد يمتلك فرصة لبناء تنسيق 
متعـــدد الأطـــراف، مـــن خلال شـــراكة مع 
جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، 
ومجموعة العمل الأمنية، بما يتيح إنشاء 
آلية هجينـــة، مؤقتة وواقعية، تســـتطيع 
كســـر الجمـــود وتهيئة الأرضيـــة لتفاهم 
سياســـي أكثـــر اســـتدامة. غيـــر أن هذا 
التفـــاؤل لا يمكن فصلـــه عن خلفيات 

تاريخية معقدة. 
ومنذ عام 2011 واجه الاتحاد 
الأفريقي تهميشا متكررا 
في الملف الليبي. فعندما 
تدخل حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في ليبيا وتم تجاهل 
مبادرة الاتحاد للتفاوض بين 
النظام السابق والمعارضة، 
تكرس شعور دائم في أديس 
أبابا بأن ليبيا أُخرجت من الإطار 
الأفريقي قسرا. وحتى في المراحل 
اللاحقة، لم يمُنح الاتحاد أي دور 

محوري فـــي مؤتمرات كبـــرى مثل برلين، 
بل بقي الحضور الأفريقـــي رمزيًا. كما أن 
الانقسامات داخل القارة حول الملف الليبي 
أضعفت قدرة الاتحاد على تبني سياســـة 
جماعيـــة فعالـــة، إذ احتفظت بعض الدول 
مثل الجزائر وتشاد برؤى وأولويات أمنية 
خاصة تختلف عن بقيـــة الأعضاء، ما قلل 

من فرص المبادرات المشتركة.
وفـــي المقابـــل كان أداء الأمم المتحـــدة 
منـــذ اتفاق وقف إطـــلاق النار عـــام 2020 
متعثرا، وفشلت معظم المبادرات في الدفع 
نحو انتخابات أو تسوية سياسية دائمة. 
كما تراجـــع الانخراط الأوروبي المباشـــر 
فـــي الملف الليبي لصالـــح أولويات أخرى 
كالحـــرب في أوكرانيا والهجـــرة، ما خلق 
فراغـــا تفاوضيـــا يتطلـــب فاعـــلاً حياديًا 

ومرنا لملئه.
اللوجســـتية  قدراته  محدوديـــة  ورغم 
والتنفيذية، يملك الاتحاد الأفريقي هامش 
تحرك أكبـــر في هذا الظـــرف، ويُنظر إليه 

كمؤسســـة أقـــل ارتهانًـــا بالاســـتقطابات 
التـــي تمزق مجلس الأمـــن أو تربك القرار 
الأوروبـــي. لكـــن فاعليـــة الاتحـــاد تظـــل 

مشروطة بجملة من العوامل.
ودون دعـــم مالي وتقني من الشـــركاء 
الدوليين، وتنســـيق وثيق مـــع بعثة الأمم 
المتحدة، فإن أي تحرك سيبقى شكليًا. كما 
أن نجاح أي مســـار يقوده الاتحاد يتطلب 
تصميمًا مؤسســـيًا يُبقي العملية متجذرة 
في الســـيادة الليبية، ويمنع الانزلاق نحو 
ترتيبـــات فوقية تُعيد إنتـــاج الوصاية أو 

تُكرّس موازين القوى الحالية.
ويجب أن يتمثل جوهر الدور الأفريقي 
في توفير مساحة تفاوض آمنة ومحايدة، 
لا تفرض نتائج، بل تضمن الحد الأدنى من 

التوازن، وتحول دون الانهيار.
ويرى محللون أنه لا يمكن لأي مبادرة 
خارجية أن تحل محل الليبيين في تقرير 
مصيرهم. لكن في لحظة انغلاق المسارات 
التقليدية، وتعثـــر الأمم المتحدة، وغياب 

وســـطاء محايدين من القـــوى الإقليمية، 
فـــإن الاتحـــاد الأفريقـــي يملـــك مؤهلات 
واقعيـــة لقيادة بداية جديـــدة، لا بوصفه 
الحل النهائي، بل كجسر ضروري للعبور 
من مرحلة الانســـداد نحـــو إعادة إطلاق 
عمليـــة سياســـية تتجـــاوز الحســـابات 
الآنية، وتُعيد الاعتبار لســـيادة الليبيين 

على مستقبلهم.
وفـــي زمن تضيق فيـــه البدائل يصبح 
الفاعـــل الأقـــل تورطًـــا والأكثر قبـــولاً هو 
الأجـــدر بمنـــح الليبيـــين فرصـــة جديدة 
للتفـــاوض بعيـــدًا عـــن منطـــق الغلبة أو 

الاصطفاف.

 الريــاض - شدّدت السلطات السعودية 
القيـــود على دخـــول أراضيهـــا قبل أيام 
من انطلاق موســـم الحـــج، بهدف الحد 
من أعداد الحجاج غيـــر النظاميين، بعد 
عام شـــهد وفاة المئـــات تحت وطأة الحر 

الشديد.
وينتشر شعار ”لا حجّ دون تصريح“ 
في وســـائل الإعـــلام والمراكـــز التجارية 
والشـــوارع فـــي مختلف أنحـــاء المملكة، 
كما يتلقى السكان رسائل نصية متكررة 
للتحذير  والإنجليزية  العربيـــة  باللغتين 

من مخالفة تعليمات الحج.

وشـــهد موســـم الحج الماضـــي وفاة 
1301 شـــخص، غالبيتهـــم العظمـــى من 
غيـــر النظاميين الذين لـــم يحصلوا على 
تصاريح رســـمية، ما حرمهم الإفادة من 
الخدمات الأساسية، وأبرزها الإقامة في 
المخيمـــات المكيّفة خلال المناســـك والتي 
تُقام بمعظمها في الهواء الطلق، وســـط 

درجات حرارة تخطّت 51 درجة مئوية.
وتتيـــح المملكـــة أداء فريضـــة الحج 
تصاريـــح،  علـــى  الحاصلـــين  للســـكان 
وللوافدين الحاملين تأشيرات مخصّصة، 
إلا أن التوســـع فـــي إصـــدار تأشـــيرات 

عامة منـــذ 2019 أتاح المجـــال للآلاف من 
الأشـــخاص دخول الأراضي الســـعودية 
وأداء المناســـك بطرق غير قانونية وأقل 

كلفة.
الحجـــاج  مـــن  العديـــد  واســـتغل 
تأشـــيرات الزيارة العائلية والســـياحية 
لدخول مكة المكرمة، حيث الكعبة المشرفة 
وصعيـــد عرفات حيث يؤدي المســـلمون 

الركن الأعظم للحج.
الحـــج  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
والعمرة لوكالة فرانـــس برس طلب عدم 
كشف هويته ”منذ نهاية الموسم الماضي 

أدركنـــا أنّ أكبـــر تحد هو عدم الســـماح 
للحجـــاج غير النظاميين بإفســـاد نجاح 
موســـم الحـــج،“ مشـــيرا إلـــى أن ضبط 
الدخول إلى مكة شكل أولوية هذا العام.

مليـــون   1.8 أدى  الماضـــي،  والعـــام 
شـــخص فريضة الحج، 1.6 مليون منهم 
من خـــارج البـــلاد، بالإضافـــة إلى نحو 
400 ألف حاج غيـــر نظامي بقوا في مكة 

وتسللوا إلى عرفات وأدوا المناسك.
واضطر هـــؤلاء المخالفـــون الذين لا 
تتوافر لهم مخيمـــات مُكيّفة، على عكس 
الحجـــاج النظاميين، في منى أو عرفات، 
إلى افتراش الطرق والمساجد في أجواء 
شـــديدة الحرارة ما أدى إلى وفاة المئات 

منهم غالبيتهم مصريون.
ولتفـــادي تكـــرار ما حصـــل، أوضح 
المســـؤول الســـعودي أن المملكة ”طبّقت 
خطـــة لإخـــلاء مكـــة مـــن الحجـــاج غير 
النظاميـــين المحتملين قبـــل الحج بأطول 
فترة زمنية،“ في إطار حملة واسعة بدأت 

مطلع العام الحالي.
وبالفعـــل، قررت الســـعودية بدءا من 
ينايـــر الماضي تعليق إصدار تأشـــيرات 
الدخول المتعددة لمواطني عدد من الدول 
وتقييد منح تأشيرات سياحية وعائلية، 
لمواطنـــي أكثر من 10 دول فـــي مقدمتها 
وبنغلادش  والهنـــد  وباكســـتان  مصـــر 

والأردن.
وبات دخول مكة مشـــروطا بتصريح 
عمل أو إقامة منـــذ 23 أبريل، كما أعلنت 
حتميـــة مغادرة المعتمريـــن ومنع دخول 
حاملي تأشـــيرات الزيارة إلى مكة في 29 
أبريـــل، أي قبل نحـــو 40 يوما من الحج، 
وهو مـــا يمثل ضعف المـــدة المحددة في 

.2024
وضاعفت الســـلطات العقوبة المالية 
لتأديـــة أو محاولـــة تأديـــة الحـــج دون 
ترخيص من 10 إلـــى 20 ألف ريال (5333 

دولارا) مـــع منـــع المخالفـــين مـــن دخول 
السعودية لعشر سنوات، وفرضت غرامة 
تصل إلى 100 ألف ريـــال (26666 دولارا) 
لمـــن يقوم أو يحاول إيـــواء الحجاج غير 

النظاميين.
وقـــال المســـؤول ”كل هـــذا بهدف أن 
تكـــون مكة للحجـــاج المصـــرح لهم فقط 

خلال موسم الحج.“

ويعتبـــر الحجّ أحد أكبـــر التجمّعات 
الدينيّة الســـنويّة فـــي العالم، ويشـــكّل 
مصدر دخـــل رئيســـيا للمملكـــة. وتُقدّر 
إيـــرادات المناســـك والعمـــرة والزيارات 
العـــام  مـــدار  علـــى  الأخـــرى  الدينيّـــة 

بالمليارات من الدولارات سنويا.
وكل عـــام، يعمـــل وكلاء ســـفر على 
إدخـــال الآلاف من الحجاج إلـــى عرفات 
مستفيدين من الازدحام الشديد وصعوبة 
التأكد من تصاريح جميع الذين يدخلون 
إلـــى الأماكـــن المقدســـة فـــي طوابير من 

الحافلات أو مشياً.
وقال الخبير في الشـــؤون السعودية 
إنّ  كـــريم  عمـــر  برمنغهـــام  بجامعـــة 
الســـعودية كانت ”تـــردع الناس ولكن لا 
تمنعهم“ من دخول أراضيها قبل موســـم 

الحج.
وأوضح أنها غيرت نهجها هذا العام 
واتخـــذت ”خطوات إضافيـــة لمنع دخول 

الحجاج غير النظاميين.“

وأشـــار إلى أنّ ”أهم هذه الإجراءات 
وقف إصدار تأشـــيرات الزيارة لمواطني 
بعض الدول. بهـــذه الطريقة يمُنع مئات 
الآلاف مـــن الحجاج غيـــر النظاميين من 

دخول البلاد من الأساس.“
لكنه لفت إلى ”صعوبة“ منع الحجيج 
غيـــر النظاميـــين من دخـــول مكة بمجرد 
دخولهم المملكة، ”حتى مع نشر عدد كبير 

من مسؤولي الأمن.“
الســـعودية  الســـلطات  وأعلنـــت 
اســـتخدامها طائـــرات مســـيّرة لضبـــط 
المتســـللين إلـــى مكـــة مـــن غيـــر الطرق 

الرئيسية.
ونشـــرت قناة الإخباريـــة الحكومية 
لقطات مُلتقطة من الجو لعمليات توقيف 
ســـيارات قالت إنها كانـــت تنقل حجاجا 

بلا تصريح.
وعلـــى الأرض، تداهـــم قـــوات الأمن 
المئات من الشـــقق الســـكنية فـــي أحياء 
العزيزية وبطحاء قريش والشوقية بحثا 

عن المخالفين.
واضطر الكثير من الســـكان العاملين 
بمكة إلى نقل زوجاتهم وأطفالهم حاملي 

تأشيرات الزيارة إلى خارجها.
وبدت العديد من شـــوارع مكة خاوية 
إلى حد كبير مقارنة بالسنوات الماضية، 

على ما أفاد سكان لفرانس برس.
وأشار مهندس مصري مقيم في مكة، 
طلب عدم ذكر اســـمه لحساسية المسألة، 
إلى مداهمـــة الأمن للمبنـــى حيث يقطن 

مرات عدة خلال الشهر الجاري.
وقـــال ”حضر رجـــال شـــرطة بالزي 
الرســـمي إلـــى منزلـــي مرتـــين وطلبوا 
الاطـــلاع على تصاريـــح الإقامة الخاصة 
وتابع ”فـــي كل مكان  بـــي وبزوجتـــي.“ 
تقريبا نُســـأل عـــن تصاريـــح الإقامة أو 
العمل بمكة. الأمن مســـتنفر بشـــكل غير 

مسبوق.“
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تعثر آليات الأمم المتحدة يكبّل أدوار القوى الدولية الكبرى

ضبط الدخول إلى مكة أولوية

في ظــــــل تصاعد العنف في ليبيا وتعثر الوســــــاطات الدولية التقليدية، يعود 
الاتحاد الأفريقي إلى الواجهة كخيار واقعي لقيادة مسار تهدئة جديد. فمع 
تراجع دور الأمم المتحدة وتعمق الانقسامات الإقليمية، تبرز حاجة ملحة إلى 

وسيط محايد يمتلك شرعية إقليمية وقدرة على المناورة السياسية.

الاتحاد الأفريقي الأقدر على إنجاح مسار الوساطة في ليبيا

جهود سعودية مضنية للحد من أعداد الحجاج غير النظاميين

الحسابات وتضارب المصالح يثبتان الوضع الراهن

السلطات الأمنية أعلنت 
استخدامها طائرات مسيّرة 
لضبط المتسللين إلى مكة 

المكرمة من غير الطرق 
الرئيسية

للاتحاد الأفريقي شرعية 
إقليمية كإطار جامع وقدرة 
على تقديم منصة حوار غير 

منحازة، إضافة إلى مرونته 
التنظيمية

ل
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ن لعبت 

مختلفة، باتت 

لج ر
أك سياســـي
التفـــاؤل

أبابا
الأفري
اللاح

رسائل مضمونة الوصول
من عرض «الكرامة} العسكري
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المنافسة الأجنبية لا تخدم 
مصالح ليبيا
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أكد لقاء المشير خليفة حفتر 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في الكرملين يوم 10 مايو مجددا عمق 
العلاقة الوثيقة بين الرجل الليبي القوي 

وموسكو.
كانت الزيارة التي تمت خلال إحياء 
روسيا للذكرى الثمانين لانتصار البلاد 

على ألمانيا النازية مناسبة لقائد الجيش 
الوطني الليبي كي يلتقي بعدد من كبار 

المسؤولين العسكريين الروس، بمن فيهم 
وزير الدفاع أندريه بيلوسوف.

وعلاقات حفتر بروسيا كانت دوما 
مصدر انشغال في الولايات المتحدة 

وأوروبا. وقد دفع ذلك المسؤولين 
الأوروبيين والأميركيين للاهتمام مجددا 

بليبيا.
في هذا الإطار كثفت الإدارة 

الأميركية اتصالاتها أكثر من قبل مع 
المسؤولين الليبيين من المنطقتين الغربية 
والشرقية للبلاد. ومن بينهم وكيل وزارة 

الدفاع في حكومة طرابلس عبدالسلام 
الزوبي، الذي كان أول وزير مسؤول 

كبير في وزارة الدفاع الليبية يلتقي، منذ 
سنوات، بمسؤولين في واشنطن عندما 

زار البنتاغون في أوائل مايو.
وبشكل مواز أجرى صدّام حفتر 

(ابن خليفة حفتر وخليفته المفترض) 
محادثات مع كبار المسؤولين في وزارة 

الخارجية الأميركية في نهاية أبريل. 
وفي نفس الفترة تقريبا حضر بلقاسم، 
أحد أبناء حفتر، منتدى لرجال الأعمال 

بواشنطن بصفته ضيف شرف.
كان واضحا أن واشنطن تريد إعطاء 

الانطباع أنها تعامل كلا من طرابلس 
وبنغازي على قدم المساواة على صعيد 

مبادراتها الدبلوماسية والعسكرية، 
من ذلك أن بارجة الأسطول السادس 
الأميركي، يو إس إس ماونت ويتني، 
رست في ميناءي طرابلس وبنغازي 

خلال أبريل. وشهد شهر فبراير زيارة 
جنرالين من القيادة الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) لليبيا، حيث التقيا بقادة شرق 

ليبيا وغربها، بمن فيهم خليفة حفتر 
وصدام حفتر، إضافة إلى رئيس وزراء 

حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية 
إن من أولويات واشنطن الإستراتيجية 

الحفاظ على أواصر الحوار مع 
المسؤولين في شرق ليبيا وغربها.

ووفقا للجنرال جون دبليو برينان، 
نائب قائد أفريكوم، فإن الدافع الأميركي 
الرئيسي وراء هذا التواصل هو السعي 

إلى ”إلحاق الهزيمة بالفاعلين الأشرار 
الذين يهددون شمال أفريقيا والمصالح 

الأمنية الأميركية.“
ومن الواضح أن القائد العسكري 

الأميركي لم يكن يعني بحديثه عن 
”الفاعلين الأشرار“ طرفا آخر غير 

روسيا.
عبر برينان بكلامه عن مخاوف 

حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتزايدة 
من الوضع في ليبيا، كما أبرزها تقرير 

صادر عن الحلف في مايو 2024 حول 
”إستراتيجية الجوار الجنوبي“ وجاء 

فيه أن ليبيا تتطلب اهتماما خاصا في 
منطقة شمال أفريقيا.

ومن بين أهداف هذه الإستراتيجية 
محاولة إبعاد حفتر عن موسكو بعد 

أن أثارت علاقته بروسيا واجتماعاته 
المنتظمة في بنغازي مع نائب وزير 

الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف قلقا 
بالغا لدى الغرب.

لم تأل الولايات المتحدة جهدا 
في سعيها لاستمالة حفتر إلى حد 

أنها نشرت قاذفتين من طراز بي – 52 
ستراتوفورتريس في نطاق مناورات 

جوية ”تكتيكية“ بالقرب من سرت. 
والتقى الجنرال مايكل لانغلي، قائد 

أفريكوم، في أغسطس 2024 بحفتر في 
بنغازي.

لكن لم ينتج عن تلك المساعي ما 
يدل على أن حفتر قد قلل اعتماده على 

موسكو.
وبالرغم من ذلك لا يبدو أن الولايات 

المتحدة مستعدة للتخلي عن مغازلتها 
لقائد الجيش الوطني الليبي، لاسيما 

وأن روسيا وسّعت وجودها العسكري 
في ليبيا منذ إعادة نشر قواتها 

ومعداتها من سوريا في ديسمبر 2024، 
في نطاق سعيها لتحويل الأراضي 

الليبية إلى منصة انطلاق للعمليات 
الروسية نحو بقية القارة الأفريقية.

يرى حلف شمال الأطلسي أن 
وجود ما يقدر بنحو 2000 إلى 2500 

جندي روسي ضمن ما تسميه موسكو 
”فيلق أفريقيا“ في قواعد عسكرية على 

التراب الليبي يشكل تهديدا مباشرا 
للأمن الأوروبي. ويقول خبراء الناتو 

إن الوجود العسكري الروسي مصحوب 
بحملات تضليل إعلامية معادية للغرب 
بغرض زيادة تشويه صورة الحلف في 

شمال أفريقيا.
ويذكر في هذا الصدد أن الناتو بقي 
يواجه الكثير من الانتقادات نتيجة حالة 

الفوضى وعدم الاستقرار التي أعقبت 
انسحابه من ليبيا دون أية ترتيبات 

مسبقة بعد دعمه لانتفاضة 2011 التي 
أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي.

ويخشى المخططون الإستراتيجيون 
الغربيون الآن من التهديد الروسي في 

المتوسط على ضوء التوسع البحري 
لموسكو في ليبيا، وتوجسهم من احتمال 
استخدام الهجرة انطلاقا من السواحل 

الليبية إلى أوروبا كورقة ضغط سياسية 
وأمنية.

وتتركز معظم مخاوفهم اليوم على 
الانتشار الروسي جنوب الصحراء بشكل 

متزامن مع تراجع التأثير الغربي في 
تلك المنطقة. فعلى مدار السنوات الثلاث 
الماضية، اضطرت فرنسا إلى الانسحاب 

من مالي والنيجر وبوركينا فاسو 
والسنغال وتشاد، واضطرت الولايات 
المتحدة من ناحيتها إلى التخلي عن 
قاعدتها لمكافحة الإرهاب في النيجر.
اليوم تجد ليبيا نفسها في قلب 

التنافس المحتدم على النفوذ بين القوى 
الدولية والإقليمية دون أن تكون لها ما 
تجنيه من ذلك. وقلما يسعى أي طرف 

خارجي للاستماع لوجهة نظر الليبيين 
تجاه ما يحاك حولهم.

هذا التنافس يجر الليبيين في 
الواقع إلى تجاذبات تزيد في ضبابية 
المشهد السياسي داخل بلادهم وتعمق 
مطباته. فالقواعد العسكرية الروسية 
والأجنبية الأخرى، بما فيها التركية، 

تزعزع شعور الليبيين بسيادة دولتهم 
على ترابها. ويفاقم الوجود العسكري 

الأجنبي الانقسامات بين الفرقاء من 
خلال ترسيخه منطق الولاءات للأطراف 

الأجنبية.
وقد أظهرت بعض الأحداث الأخيرة 

إلى أي حد يمكن للتنافس بين القوى 
الأجنبية أن يؤجج الصراعات الداخلية 

ويرسخ الانطباع بأن القرار النهائي 
للسلم والحرب في ليبيا يعود إلى 

الأطراف الخارجية المتدخلة في شؤون 
البلاد أكثر من السلطات الليبية 

المتنازعة.
وجد الليبيون أنفسهم خلال 

الأسابيع الأخيرة في موقع المتفرج عندما 
تناقلت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن 
تخطيط الولايات المتحدة لترحيل أعداد 

غير محددة من المهاجرين غير الشرعيين 
من ذوي السوابق الإجرامية إلى ليبيا. 
أثار ذلك لغطا كبيرا بين الليبيين وجدلا 
حادا عبر منصات التواصل الاجتماعي 

في البلاد، حيث تساءل العديد من 
المواطنين عما إذا كانت واشنطن بصدد 

استغلال المشهد السياسي الليبي 
المتشظي من أجل فرض أمر واقع من 

شأنه فقط أن يعمق حالة عدم الاستقرار 
التي تعاني منها البلاد أصلا.

وفي 23 مايو ربط وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو في تصريحات له 
بواشنطن بين التسريبات حول عمليات 

الترحيل وما نشب من اضطرابات 
في العاصمة الليبية، قائلا إن هذه 

التسريبات، وتدخل القضاء الأميركي 
في محاولات الترحيل، شجعت الفصائل 

المتمردة وأثارت أسوأ قتال شوارع في 
طرابلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأثارت تصريحاته شكوكا جدية 
حول إستراتيجيات واشنطن في ليبيا، 
حيث بدا وكأن واشنطن تمنح الأولوية 
لتحقيق بعض الأجندات قصيرة المدى 
بتنسيق مع أطراف غير معلن عنها في 

ليبيا حتى إن نتجت عن ذلك عواقب 
سلبية بالنسبة إلى البلاد.

وقبل ذلك توترت الأجواء في العديد 
من المناطق في ليبيا بسبب انتشار 
فيديو صادم يُظهر النائب المختطف 
إبراهيم الدرسي مغلولا، في حادثة 

فسّرها الكثير من الليبيين بأنها محاولة 
من خصوم حفتر لعرقلة التقارب 

الأميركي مع هذا الرجل القوي في 
شرق ليبيا لأن الدرسي كان اختفى في 

بنغازي.
ومع انزلاق طرابلس نحو العنف 

وعدم الاستقرار وتزايد التجاذبات 
في أواخر مايو حول مستقبل حكومة 

الدبيبة، حاولت موسكو وأنقرة تصوير 
تدخّلهما في ليبيا على أنه يهدف إلى 

تحقيق الاستقرار ومنع تصاعد الصراع.
ولم يعد كلام موسكو وأنقرة 

وواشنطن وغيرها من القوى الأجنبية 
يخدع معظم الليبيين، إذ أن هؤلاء 

مقتنعون اليوم بأن القوى الأجنبية 
تسعى في المقام الأول إلى الاستيلاء على 

نفط بلادهم وغازها وثرواتها الطبيعية 
الأخرى، ويرون أن استقرار ليبيا أمر 

ثانوي بالنسبة إليها.
ويبقى الوجود العسكري وسيلة 

من وسائل التنافس على المصالح بين 
الأطراف الخارجية، ورغم الخطب 

والبيانات والوعود لا يوجد إلى حد 
الآن أي نقاش جدي أو روزنامة محددة 

حول انسحاب القوات النظامية الأجنبية 
ووكلائها من ليبيا.

من جديد، تعود الخلافات لتطفو 
على سطح المشهد السياسي 
العراقي، وفي القلب منها العلاقة 

المتوترة بين بغداد وأربيل. علاقة بدأت 
بشراكة قائمة على الأمل بعد عام 2005، 

حين شارك الكُرد طواعية في تأسيس 
عراقٍ جديد، مؤمنين بأن الفيدرالية 
والدستور سيكونان ضمانةً لحقوق 

طالما ناضلوا من أجلها وقدّموا لأجلها 
التضحيات والثورات.

لكن تلك الآمال اصطدمت تدريجيًا 
بواقع سياسي معقّد، بدأت أولى بوادره 

في عام 2007 عندما تعثّر تمرير قانون 
النفط والغاز الاتحادي، وهو القانون 

الذي نص عليه الدستور العراقي 
(المادتان 111 و112)، وكان من المفترض 
أن ينظّم العلاقة بين المركز والمحافظات 

المنتجة، بما في ذلك إقليم كردستان. منذ 
ذلك الحين، تحوّل النفط من مورد مشترك 

إلى محور خلاف طويل، تتداخل فيه 
السياسة بالقانون، وتتعقد فيه المصالح 

إلى درجة الاستعصاء.
بعد عام 2014، دخلت الأزمة منعطفًا 

حادًا حين أوقفت الحكومة الاتحادية 
إرسال حصة الإقليم من الموازنة، متذرعة 
بعدم التزام أربيل بتسليم واردات النفط 

إلى شركة ”سومو“. ثم جاءت لحظة 
الانفجار الأكبر في عام 2017، عندما 

أجرى إقليم كردستان استفتاء الاستقلال، 
في خطوة عكست اليأس من إمكانية 
التفاهم مع بغداد. الردّ الاتحادي لم 

يتأخر، فجاء عسكريًا وسياسيًا: استعادة 

كركوك، وقطع كامل للموازنة، بل وفرض 
إجراءات طالت المواطنين بشكل مباشر.
ورغم ذلك، لم تُغلق أبواب الحوار. 

فقد حاول رئيس حكومة الإقليم، مسرور 
بارزاني، منذ توليه المنصب، كسر دائرة 
القطيعة. كانت آخر مبادراته زيارة إلى 

واشنطن في مايو 2025، أثمرت عن توقيع 
عقدين استثماريين مع شركتين أميركيتين 

هما HKN Energy وWesternZagros، في 
خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية 
للغاز في كردستان، بما ينعكس إيجابًا 

على منظومة الطاقة في العراق كله.

لكن المفارقة الصادمة جاءت بعد 
عودته من الزيارة، حين أعلنت وزارة 

المالية العراقية وقف تمويل رواتب 
موظفي الإقليم، في بيان صدر بتاريخ 
21 مايو 2025. لم يكن التوقيت عابرًا، 

بل بدا وكأنه رسالة سياسية، لا مالية. 
فهل بات الاستثمار في الغاز المحلي يُعدّ 

تجاوزًا؟ ولماذا تُوظف رواتب مئات الآلاف 
من الموظفين كأداة في لعبة ليّ الأذرع 

السياسية؟
هذه التساؤلات تقودنا إلى جوهر 
الأزمة: كيف تحوّل الكُرد، الذين كانوا 

شريكًا أساسيًا في إسقاط النظام 
السابق قبل 2003، إلى طرف يُعامل 

في بعض الأحيان كخصم بعد 2005؟ 
ولماذا يُصرّ بعض الفاعلين في بغداد 

على إدارة العلاقة بمنطق الغلبة لا 
الشراكة؟

الخلافات بين بغداد وأربيل لم 
تعُد شأناً كردياً فحسب، بل باتت 

تمسّ طبيعة الدولة العراقية نفسها. 
فالمادة 115 من الدستور تمنح الأفضلية 

للقوانين الإقليمية في حال تعارضها 
مع القوانين الاتحادية، ما لم تكن من 

ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة 
الاتحادية. كذلك، تمنح المادة 112 

المحافظات المنتجة (ومنها البصرة 
وذي قار وميسان) الحق بالمشاركة 

في إدارة النفط، ما يعني أن أيّ حلّ لا 
يمكن أن يقتصر على كردستان فقط، بل 

يجب أن يكون وطنيًا وشاملاً.
اليوم، المواطن الكردي يدفع من 
استقراره ومعيشته ثمن صراع لم 

يختَره. ومثلما يُحرَم موظفو الإقليم 
من رواتبهم بين حين وآخر، فإن الثقة 

تُستنزف بين مكوّنات البلد، والهوة 
تتسع مع كل أزمة جديدة.

ختامًا، إن إصلاح العلاقة بين 
بغداد وأربيل لا يبدأ بقرارات مالية، 

بل بإرادة سياسية صادقة تعترف 
بالشراكة، وتحترم الدستور، وتُعيد 

الاعتبار لمفهوم المواطنة. فالأوطان لا 
تُبنى عبر الإقصاء أو العقاب الجماعي، 
بل بالحوار والمصارحة والعدالة. وإذا 
كانت السياسة فن الممكن، فإن الممكن 

اليوم – رغم كل الجراح – هو بناء 
عراق لا يشعر فيه الكردي أنه ضيف، 

ولا البغدادي أنه وصيّ.

العرض العسكري الكبير الذي انتظم 
في مدينة بنغازي قبل أيام أكد بما 
لا يدع مجالا للشك وجود قوة ضاربة في 
ليبيا، قادرة على فرض الأمن والاستقرار، 
تأمين الحدود، حماية الثروات، واستعادة 

سيادة الدولة وضمان وحدتها، 
وإخراجها من نفق الفوضى والانفلات 

والانقسام الذي دخلته منذ 15 عاما.
جاء العرض بمناسبة الذكرى الحادية 

عشرة لعملية الكرامة، التي تحوّلت إلى 
ثورة حقيقية ضد الإرهاب والتطرف 

والتدخلات الخارجية المباشرة. وهي 
ثورة أطاحت بحكم الميليشيات التي 

حولت شرق ليبيا إلى إمارات طائفية 
للتنظيمات المتشددة، وسعت إلى إعادة 

البلاد إلى القرون الوسطى.
يتذكر سكان تلك المناطق ما كانت 

عليه مدن مثل بنغازي ودرنة من صراعات 
بين المتكالبين على السلطة، المتناحرين 

على الغنيمة، المختلفين في العقيدة، 
المتفقين على ثقافة الخراب، الساعين إلى 

تصفية كل من له صلة بمفهوم الدولة 
الوطنية، أو ممن خدم في مؤسساتها، 

أو دافع عن وحدتها وهويتها وحريتها 
وسلامة أراضيها.

في أكتوبر 2014، أي بعد خمسة 
أشهر من إعلان عملية الكرامة، قال 

المشير خليفة حفتر ”اليوم أنقل إليكم 
عن رجال عملية الكرامة أنهم صاروا 

جاهزين لتحقيق هدفهم المرحلي الأهم، 
وهو تحرير مدينة بنغازي. تحريرها 

هو المرحلة الإستراتيجية الأهم في 
معركة الجيش ضد الإرهاب، لأنه سيفتح 
الباب أمام تحرير كافة ربوع الوطن من 

الإرهابيين العابثين باستقراره وأمنه 
ووحدته.“

وأضاف ”الساعات والأيام القادمة 
ستكون صعبة، لكن لا بد من ذلك لكي 

نعيد الأمن والأمان. فور انتهاء المعركة، 
سيعيد الجيش الحياة إلى المدينة، بعودة 

المدارس، الجامعات، المطارات، الموانئ، 
والمصالح الحكومية إلى العمل. علينا 

أن نواجه بجسارة عدوّنا اليوم، ونبني 
وطننا حرا مستقرا.“

وفي 5 يوليو 2017، أعلن المشير 
حفتر رسميا تحرير بنغازي من 

الجماعات الإرهابية والميليشيات 

الخارجة عن القانون. وفي 29 يونيو 
2018، أعلن عن تحرير درنة من سيطرة 
تنظيم القاعدة، بعد أن كانت أول إمارة 

للسلفية الجهادية على الضفة الجنوبية 
للمتوسط. وفي أوائل 2019، تمكنت 
قوات الجيش من بسط نفوذها على 
كامل مناطق الجنوب، وفي 6 يناير 

2020، نجحت في تحرير مدينة سرت من 
الميليشيات الخارجة عن القانون، التي 
ورثت حكم المدينة ومحيطها عن تنظيم 

داعش.
اليوم، يسيطر الجيش الوطني على 
أكثر من 80 في المئة من مساحة البلاد، 

ويضمن أمن واستقرار تلك المناطق 
الممتدة شرقا ووسطا وجنوبا، بالإضافة 

إلى بعض المناطق الغربية، عبر إدارة 
حكومية منبثقة عن مجلس النواب، 
وجاهزية مؤسسات عسكرية وأمنية 

توحي بوجود دولة مقتدرة، قادرة على 
قيادة عملية إعادة الإعمار، تحقيق 

المصالحة، وإدارة علاقاتها الخارجية 
وفق مصالحها ورؤيتها الإستراتيجية.

حمل العرض العسكري 
الكبير، الذي أقيم 

بالمدينة العسكرية في 
26 مايو 2025، عدة 

رسائل واضحة، 
أبرزها أن ليبيا 

المستقبل لا 
يمكن أن تكون 

خارج إطار 
عملية الكرامة، 
وأن مايو 2014، 

الذي شهد انطلاق 
معركة الأمن 

والاستقرار والتنمية والإعمار 
والسيادة، طوى صفحة فبراير 

2011، الذي كان بداية 
الفوضى والانفلات وتقسيم 
المجتمع ونهب ثروات البلاد 
وتسليم السلطة للجماعات 

الإرهابية.
الرسالة الثانية، أن 

الجيش الوطني هو 
عماد الدولة وحامي 
سيادتها، ولا يمكن 
بأيّ حال الحديث 

عن الحوار أو 
التوافق بينه وبين 
ميليشيات متورطة 

في القتل، النهب، 

السلب، الخطف، الاغتصاب، والعبث 
بمقدرات الشعب.

اليوم، بات الجيش الوطني قوة 
ضاربة يُحسب لها ألف حساب، داخليا 
وخارجيا، ولا يمكن تجاهل مكانتها أو 
تجاوز دورها في أيّ مشروع سياسي 
منتظر في البلاد. فأيّ خطة مستقبلية 

ستقوم على أحد خيارين، إما أن يبسط 
الجيش الوطني نفوذه على كامل البلاد، 

أو أن يظل مسيطرا على مناطق نفوذه 
الحالية، ضمن كيان اتحادي طبق دستور 

جديد مستوحى من دستور 1951.
الاستعراض العسكري، الذي شهدته 

وفود من عدة دول، أكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن الجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر أصبح قوة لا يمكن 

الاستهانة بها.
ووفق التصنيف السنوي لموقع 
Global Fire Power لعام 2025، احتل 

الجيش الليبي المرتبة 11 عربيا، التاسعة 
أفريقيا، والـ76 عالميا من بين 145 دولة. ما 

يعني أن القوة التي أطلقت قبل 11 عاما 
عملية الكرامة ببضع مئات من 
العسكريين والمتطوعين، 

استطاعت تحقيق 
إنجاز غير 
مسبوق، 

بتأسيس 
قوات مسلحة 
محترفة، وفق 

تراتبية معترف 
بها عالميا، تضم 

أكثر من 80 ألف 
مقاتل، وتمتلك 
مقدرات واسعة 

برا وجوا وبحرا وإلكترونيا، 
وتعتمد أحدث التقنيات.

كما تم إنشاء مدينة 
عسكرية حديثة تحمل اسم 

المشير خليفة حفتر، تقديرا 
لدوره في إعادة تأسيس الجيش 
ورسم ملامح الدولة 
الليبية الجديدة، 
حيث تعد هذه 

المنشأة من بين 
الأفضل في 

المنطقة من 
حيث البنية 

التحتية 
والتجهيزات 
العسكرية الحديثة.

المنافسة الأجنبية لا تخدم 
مصالح ليبيا

بغداد وأربيل: شراكة هشة تحت 
ثقل الخلافات النفطية والسياسية

رسائل مضمونة الوصول من عرض 
«الكرامة} العسكري

إصلاح العلاقة بين بغداد 
وأربيل لا يبدأ بقرارات مالية، بل 
بإرادة سياسية صادقة تعترف 

عيد الاعتبار 
ُ
بالشراكة، وت

لمفهوم المواطنة ليبيا أكبر منكم جميعا
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ما أن تهدأ عاصفة تشكيك في 
إسرائيل حول مستقبل السلام مع 

مصر، تظهر أخرى تردد معاني متقاربة، 
كأن هناك مايسترو يُصرّ على عزف 

سيمفونية واحدة من أجل التحريض 
ضد القاهرة، التي يحرص خطابها 

الرسمي على الإشارة إلى التمسك ببنود 
التسوية الموقعة مع تل أبيب منذ نحو 

نصف قرن.
ويتجاهل المايسترو والفرقة 

الموسيقية من خلفه وتعزف لحنا واحدا 
بتوزيعات متباينة، حجم الحشود 

العسكرية التي قامت بها إسرائيل في 
جنوب قطاع غزة.

إذا كانت هناك خروقات كبيرة 
لبنود السلام وملحقاته فقد جاءت من 

جانب إسرائيل، وما حدث على الجانب 
المصري في منطقة سيناء من تعزيزات 

عسكرية في أغلبه رد فعل، وبدلا من 
وقف تمادي إسرائيل في التغول داخل 

غزة، جرى توجيه وسائل الإعلام 
للتحريض ضد مصر، ما يخلق أزمة 

معها ويستنفر قوى دولية حريصة على 
تثبيت اتفاقية كامب ديفيد، وهي أزمة 

نفسية وسياسية أكثر منها عسكرية.
نفسية، لأن فئات عدة داخل إسرائيل 

لا تريد رؤية هجوم أكثر شراسة، 
تتجاوز تداعياته ما نجم عن عملية 

طوفان الأقصى، فلا يزال المجتمع 
الإسرائيلي يعاني من تبعات عملية 
قامت بها حركة حماس، فما باله لو 
حدث هجوم من قبل جيش عسكري 
نظامي كبير، مثل الجيش المصري، 

لديه من الجاهزية والاستعدادات وعلى 
مرمى بصر من إسرائيل، وهو تفكير 

يسيطر على شريحة كبيرة من سكانها، 
فما قامت به حماس في السابع من 

أكتوبر منذ نحو عامين يخيم على ذاكرة 
الكثيرين، ويخشى هؤلاء رؤية مشاهد 
أشد دموية إذا خاضوا حربا عسكرية.
كما ينطوي ما تبثه وسائل إعلام 

إسرائيلية حول مصر والحديث عن 
حشد قوات كبيرة في سيناء على بعد 

سياسي، يتعلق بأجندة رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، حيث يريد تشتيت 
الانتباه إلى نقاط فرعية، والنأي عن 

النقطة الجوهرية وهي حرب غزة، 
وجذبت مشهدياتها الإنسانية قطاعات 

مختلفة، بما يمثل عبئا على رئيس 
حكومة يريد الهروب إلى الأمام من خلال 

خلق أزمات هامشية، كتكتيك يحاول 
به شد الانتباه خارج القطاع، أو تبرير 
استمرار الحرب فترة طويلة، وفي جزء 

منه يحمل ردعا لخطر قد يأتي من مصر، 
ومعه تفسير جاهز يزعم بوجود حشود 

عسكرية خارج عن المألوف.
هناك أمور عديدة تقلل من أهمية 

الحشود العسكرية المصرية، وتدحضها 
تماما وتجعلها غير ذات جدوى، في 

مقدمتها تمسك القاهرة بالسلام، وفي 
كل مرة تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي عمّا يجري في غزة، أشار إلى أن 
التسوية السياسية هي الطريق الوحيد 

لوقف الحرب الراهنة، ولوّح بصمود 
التجربة المصرية مع السلام، وأن الحل 
يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات، 

بمعنى لا نية لشن هجوم عسكري.
كل التقديرات في مصر، تؤكد أن 

أيّ حشود تمت في سيناء هي إجراءات 
احترازية دقيقة، ونوع من الردع لحكومة 

يمينية متطرفة تقود إسرائيل في هذه 
المرحلة وربما تدفعها إلى مغامرة 

عسكرية لاحقا، ولا تعني عزم مصر شن 
حرب أو افتعال أزمة.

كما تحمل مخاوف من عدم السيطرة 
على الأوضاع في غزة، التي بلغت 

حدا يمكن معها توقع أيّ شيء، بما 
فيه المزيد من الفلتان الأمني، عقب 

تصريحات مباشرة من رئيس الحكومة 
حول تبنيه مقترح الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لتوطين فلسطينيين خارج 
غزة، ومصر في مقدمة الدول المستهدفة 

بتنفيذ هذا السيناريو في أراضيها، 
ومن المهم تعزيز القوات العسكرية، 

خوفا من قيام نتنياهو بتنفيذ مقترح 
ترامب كأمر واقع.

تحدث لواء احتياط في جيش 
إسرائيل قبل أيام اسمه إسحق بريك عن 
تخلي مصر عن اتفاقية السلام من دون 
أن تعلن ذلك صراحة، واتخذ من انتشار 

جيشها بمعداته الثقيلة في سيناء 
ذريعة لدعم رؤيته، وعزّزها برفض 

تعيين سفير لإسرائيل في القاهرة، أو 
سفير لمصر في تل أبيب، وهي تكرار 

أيضا لمقاطع جرى ترديدها قبل أسابيع، 
والعودة إليها من حين إلى آخر يفيد 
بالتصميم على توظيف هذه السردية 
للإيحاء بأن التوترات الحالية دخلت 

مرحلة الأزمة، وقد تفضي إلى حرب، ما 

يعزز الأبعاد النفسية والسياسية التي 
تتحكم في رؤية إسرائيل تجاه مصر.

وكل طرف يعلم أن السلام مع الآخر 
لا يقتصر على أنه مصلحة ثنائية 
إستراتيجية، بل تحول إلى رافعة 

إقليمية ودولية، وجميع القوى الفاعلة 
حريصة على استمراره، وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة التي لا ترتاح إدارتها 
الحالية إلى ما تتبناه الإدارة المصرية 
من تصورات سياسية بشأن مستقبل 

غزة.
لم يسأل من يشككون في التوجهات 

المصرية أسئلة محورية، من نوعية: لماذا 
حشدت أو تحشد مصر، وكيف ومن أين 

خرقت اتفاقية كامب ديفيد، وماذا عمّا 
تقوم به إسرائيل في غزة والحدود مع 

مصر؟
إذا توافرت إجابات واضحة 

وصادقة ومحددة سيتوقف المشككون 
في نوايا القاهرة، ولن يتم تكرار 

سيمفونية لا تجد من يصدقها خارج 
إسرائيل، الغرض منها لفت الأنظار إلى 
هدف افتراضي، وشغل المجتمع الدولي 

بالتعامل معه، ومنحه أولوية عمّا 
تقوم به إسرائيل في كل من قطاع غزة 
ولبنان وسوريا، وربما إيران واليمن، 

والتشويش على تحركات عسكرية تقوم 
بها منفردة حيال كل منهم.

لا تحتاج مصر إلى تأكيد على 
تمسكها بالسلام مع إسرائيل، لأنه 
أحد القواعد الرئيسية التي تعتمد 

عليها الدولة، ولا يعني ذلك التخلي 
عن أيّ خيارات أخرى، فالصراعات 

التي تعج بها المنطقة تجعل كل دولة 
معرضة للتهديد، وتصرفات الحكومة 
الإسرائيلية أفقدتها الثقة في التمسك 
بتعهدات واتفاقيات راسخة، ما يمنح 

القيادة المصرية مبررا لعدم إظهار 
ليونة، وعلى العكس تعزيز الخشونة في 

وقت يقال فيه إن وجه الشرق الأوسط 
سوف يتم تغييره، وما لم تكن بعض 

الدول جزءا من اللعبة، بالسياسة 
والاقتصاد والقوة العسكرية، أو أحدها، 

لن تجد لها مكانا تحت شمسه بعد 
سنوات قليلة.

تدرك مصر أن محاولات إعادة 
هندسة المنطقة سوف تتجاهل من 

لا يستطيعون التعامل مع المعطيات 
الجديدة، ولا يملكون أدوات تساعدهم 
ليصبحوا فاعلين فيها، أو على الأقل 

لا يتم تهميشهم وإيجاد حلول لقضايا 
مزمنة على حساب مصالحهم، وهو ما 

جعل مصر يقظة عسكريا في سيناء 
وما يحيط بها من أزمات على جهات 

إستراتيجية عدة يفرض المزيد من 
اليقظة لتجنب القبول بتسويات تضر 

بأمنها القومي.
ولا يوجد أفضل من امتلاك قوة 

عسكرية، كوسيلة ردع ثم فعل إذا 
استوجب الأمر، وهو ما أقلق بعض 

القادة في إسرائيل ممن ارتاحوا إلى 
انهيار غالبية الجيوش العربية المزعجة، 
ويتعاملون مع الفحوى النهائية للحشود 

العسكرية المصرية بشكوك نفسية.

لم يكن سوق الشعلان وسط 
العاصمة السورية دمشق مجرد 
مكان للبيع والشراء، بل كان مسرحًا 

بصريًا للوفرة والجمال خلال ستينات 
وسبعينات القرن الماضي. حين كنت 
تمشي بين محلاته، كنت تشعر أنك 
في متحف للطعام، تحديدًا الفواكه 

والخضار، حيث كان كل شيء منظمًا 
بعناية لا توصف، وكأن منسّقي الفواكه 
والخضار ليسوا مجرد باعة، بل فنانون 

يبدعون لوحات من الألوان والنكهات.
أما إذا كنت ممن لا يملكون الوقت 
لتجهيز الخضار، فكان الحل جاهزًا: 
سوق التنابل، كما اعتاد الدمشقيون 

على تسمية سوق الشعلان، هناك، 
كان بإمكانك أن تجد البطاطا مقشرة 
ومقطعة، الفاصوليا جاهزة للطهي، 
البامية نظيفة، الباذنجان والكوسا 
محفوران، والبقدونس مفروم ومعدّ 

للاستخدام.. وبالطبع، كان لهذا الرفاه 
ثمنه، لكنه كان خيارًا مريحًا لمن يبحث 

عن السرعة والجودة معا.
كان السوق، بكل هذا الازدهار، 

يعكس حيوية الاقتصاد السوري في ذلك 
الزمن، حيث التجارة مفتوحة، والأسواق 
تعج بالبضائع المحلية والمستوردة، لكن 

كل ذلك تغيّر بعد عام 2011.
تحوّلت دمشق إلى مدينة منهكة، 

والسوق فقد بريقه شيئًا فشيئًا، حتى 
أصبح أصحاب المحلات يجدون صعوبة 

في تأمين البضائع أصلاً. لم تعد 
الفاكهة والخضار كما كانت، والأنواع 
المستوردة صارت خطرا يهدد التجار 
بالسجن بسبب القيود المشددة على 
الاستيراد، تحت ذريعة الحفاظ على 

العملة الصعبة.
لكن اليوم، وبعد رفع العقوبات 

الدولية المفروضة على سوريا، نهض 
سوق الشعلان من كبوته، وكأنما بسحر 

ساحر.
فوق رفوف خشبية صغيرة في قلب 

السوق، تتلألأ حبّات المانغا والكيوي 
والأفوكادو والأناناس بألوانها الزاهية، 

مشهد لم يعتده السوريون خلال 
سنوات الحصار الاقتصادي. يقول أحد 
الباعة بابتسامة واسعة ”لم نعد نخبئ 

الأناناس، نضعه اليوم على الواجهة 
بكل ثقة.. زمن الخوف من الأناناس 

انتهى!“
طيلة عقود، كانت الفواكه 

الاستوائية رمزًا للرفاهية في سوريا، 
إذ صنّفتها السلطات ضمن الكماليات، 

وفرضت قيودًا صارمة على استيرادها. 
لم يكن الحصول عليها سهلاً، حيث 
لجأ التجار إلى طرق تهريب سرية 

عبر الحدود، وكان سعرها يفوق قدرة 
المواطن العادي، حتى أن بعضهم خبّأ 

الأناناس في محركات السيارات لإدخاله 
إلى البلاد بعيدًا عن أعين الرقابة.
لكن مع التغييرات السياسية 

الأخيرة، بدأ المشهد الاقتصادي في 
التبدل بسرعة مذهلة. فالدولار، الذي 
كان التداول به ممنوعًا ويُعاقب عليه 

القانون، أصبح الآن متاحًا في كل مكان. 
وتزايدت حركة السيارات الحديثة في 
الشوارع، كما بات الوقود، الذي كان 

نادرًا لسنوات، متوفرًا دون عناء.
انخفاض أسعار الفواكه الاستوائية 
هو أحد المؤشرات التي تعكس التحول 
الاقتصادي الجديد، حيث أصبح سعر 
كيلوغرام الأناناس 40 ألف ليرة، بعد 

أن كان 300 ألف العام الماضي. هذا 
التحول السريع أعطى السوريين شعورًا 

بأن حياتهم تعود إلى طبيعتها، وأن 
الاقتصاد يستعيد عافيته، ولو بشكل 

تدريجي.
لكن، رغم هذه العلامات الإيجابية، لا 

تزال هناك تساؤلات عالقة.
هل ستتمكن الدولة من الحفاظ 

على هذا الزخم الاقتصادي؟ هل يبقى 
الاستقرار الأمني راسخًا، أم أن شبح 

الاقتتال قد يعود ليخطف هذا الانتعاش 
الوليد؟

لا يمكن الحديث عن نهوض 
اقتصادي حقيقي دون استقرار أمني 

متين، فالتاريخ أثبت أن رأس المال 
جبان، وأن المستثمرين يحتاجون إلى 
بيئة آمنة قبل أن يغامروا بأموالهم. 

ولهذا، بدأت السلطات الانتقالية 
في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، 

واستحداث إدارات جديدة لمكافحة 
التهريب والجريمة المنظمة، لضمان بيئة 

ملائمة للنشاط الاقتصادي.
لكن هل هذه الجهود كافية؟ البعض 

يرى أن الوضع لا يزال هشًا، وأن 
الاستقرار الذي نشهده اليوم قد يكون 
مؤقتًا. فالبلد خرج من حرب استمرت 
14 عامًا، وأرهقت مؤسساته وشعبه، 

ويحتاج إلى وقت طويل حتى يستعيد 
عافيته بالكامل.

ومع رفع العقوبات، تفتح الأبواب 
أمام فرص استثمارية جديدة، لكن 
السؤال الأهم: هل يكون الاقتصاد 

السوري مركزًا للنمو المستدام، أم يبقى 
معرضًا للاضطرابات؟

الكل في سوريا اليوم يراقب 
بحذر، لأن الجميع يعرف أن التحسن 
الاقتصادي لا يعني فقط توفر السلع، 
بل يعني قدرة الناس على عيش حياة 

مستقرة وآمنة. فإذا تمكنت السلطة 
الجديدة من ضبط الأمن وتعزيز 

المؤسسات الاقتصادية، فقد يكون هذا 
بداية نهضة حقيقية تعيد لسوريا 

مكانتها الاقتصادية في المنطقة.
أما إذا عاد الصراع ليطل برأسه 

من جديد، فإن المشهد سيختلف، 
وسيبقى الاقتصاد في دائرة التقلبات 

والتراجعات، مثلما حدث خلال السنوات 
الماضية.

الأسواق تزدهر، الناس بدأوا 
يستعيدون شيئًا من حياتهم السابقة، 
لكن التساؤلات حول المستقبل لا تزال 

قائمة.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال 
الأكبر: هل تكون هذه بداية انتعاش 

طويل الأمد، أم مجرد استراحة مؤقتة 
قبل دورة جديدة من الأزمات؟

السوريون يراقبون، يترقبون، 
يأملون، لكنهم أيضًا يخشون من أن تكون 

هذه العودة إلى الحياة مجرد حلم قد 
يصحو منه الجميع على واقع مختلف.

قوة عسكرية مصرية.. للردع فقط
عودة سوق التنابل إلى الحياة

إذا كانت هناك خروقات كبيرة 

لبنود السلام وملحقاته فقد 

جاءت من جانب إسرائيل وما 

حدث على الجانب المصري في 

منطقة سيناء من تعزيزات 

عسكرية في أغلبه رد فعل

الحديث عن نهوض اقتصادي 

حقيقي في سوريا غير ممكن 

دون استقرار أمني متين، 

فالتاريخ أثبت أن رأس المال 

جبان وأن المستثمرين يحتاجون 

إلى بيئة آمنة قبل أن يغامروا 

بأموالهم

شكوك نفسية حول السلام 

بين مصر وإسرائيل
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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يطرق الخلاف أبواب تأجيج 
الصراع من جديد وهذه المرة 

بسبب العقود الأخيرة التي وقّعها إقليم 
كردستان مع شركتين أميركيتين في قطاع 

الغاز. ولم تنتظر وزارة النفط الاتحادية 
حتى عودة الوفد الكردي من واشنطن 
لمناقشة أبعاد العقدين وفهم جدواهما 
الاقتصادية، التي تشير تقديرات أولية 
نُشرت في تقارير متخصصة إلى أنها 

قد تتجاوز 110 مليارات دولار من 
الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية 

للطاقة التقليدية والمتجددة.
وهكذا، نجد أنفسنا أمام مشهد يتكرر 

باستمرار: عودة إلى التعقيد بدلاً من 
الحلول، النزاع بدلاً من التفاهم، الشكوك 

بدلاً من حسن النوايا، والافتراضات 
بدلاً من الاحتكام للدستور. والسؤال 

الذي يفرض نفسه هو: إلى متى سيبقى 
المواطن هو الضحية الوحيدة لهذه 

الصراعات المستمرة؟
لفهم جذور الأزمة، لا بد من العودة 
إلى الدستور العراقي لعام 2005، الذي 

صوّتت عليه الملايين في استفتاء شعبي 
وشكّل ثمرة مفاوضات ومشاورات طويلة 

بين قادة سياسيين وخبراء دستوريين 
واقتصاديين، بدعم من خبرات دولية 

متعددة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة 
.(UNAMI)

لأهمية قطاع النفط، أُخرجت مواده 
من الصلاحيات الحصرية المنصوص 
عليها في المادة 110، وتم وضعها في 

مواد خاصة هي (111 و112). وكان ذلك 
تراجعًا عن التوجه المركزي الذي ميّز 

قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 
لعام 2003، والذي منح الحكومة المؤقتة 
آنذاك صلاحية حصرية لإدارة الثروات 
الطبيعية، كما نصت عليه المادة 25/هـ.

تنص المادة 111 على أن ”النفط 
والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في 
كل الأقاليم والمحافظات،“ وهي صياغة 

تؤكد شمولية الملكية دون أن تحُسم أداة 
الإدارة. أما المادة 112، فقد حدّدت أدوارًا 

دقيقة تبدأ بمنح الحكومة الاتحادية 
صلاحية إدارة الحقول الحالية فقط 
– أي تلك المنتجة وقت إقرار الدستور 

– وبالاشتراك مع حكومات الأقاليم 
والمحافظات.

هنا، تلعب مفردة ”الحالية“ دورًا 
محوريًا في تفسير النص الدستوري، 

وهي مفردة لم تأت عبثًا؛ إذ تؤكد 
محاضر لجنة كتابة الدستور – بحسب 

ما كشفت عنه تصريحات عدد من 
أعضائها لاحقًا في لقاءات إعلامية – أن 

الحقول المكتشفة بعد 2005 تدخل 
ضمن صلاحيات الحكومات المحلية أو 

الإقليمية.
تضيف الفقرة الثانية من المادة 112 

أن على الحكومة الاتحادية ”المشاركة 
في رسم السياسات“ المتعلقة بالنفط 

والغاز، دون أن تمُنح صلاحية الإدارة. 
وهذا تمييز بالغ الأهمية أُشير إليه مرارًا 

في الجلسات التشريعية، وحتى في 
طعون قانونية لاحقة، منها القرار البارز 

للمحكمة الاتحادية العليا في فبراير 
2022 الذي اعتبر قانون نفط وغاز الإقليم 
غير دستوري، وهو قرار أثار الكثير من 

الجدل لدى الأوساط السياسية والشعبية 
في إقليم كردستان.

المادة 115 من الدستور تضيف بُعدًا 
آخر حين تُقر بأن ”في حال وجود تنازع 

بين القوانين الاتحادية وقوانين الأقاليم، 
تُعطى الأولوية لقوانين الأقاليم في 

المسائل غير الحصرية،“ وهو ما جرى 
تثبيته أيضًا في المادة 2/سادسًا من 

قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم 
رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

ورغم تأكيد الدستور على ضرورة 
سن قانون اتحادي لإدارة النفط والغاز 

في الحقول الحالية، فإن هذا القانون 
ظل معلقًا منذ عام 2007 بسبب الخلافات 

السياسية، رغم مساعي حكومة الإقليم 
المتكررة للدفع به عبر قنوات التفاوض. 

وهو ما أكدته وثائق المراسلات الرسمية 
التي سربتها جهات نيابية خلال جلسات 

البرلمان الأخيرة.
من الملاحظ أيضًا أن هذه الإشكالية 

لا تخص إقليم كردستان وحده، بل تمتد 
إلى جميع المحافظات المنتجة، بما فيها 
البصرة وذي قار وميسان. فالمادة 112 

تمنح هذه المحافظات نفس الحقوق 
في إدارة مواردها، ما يعني أن أيّ حلّ 

ينبغي أن يكون شاملاً ومتوازنًا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات 
العراقية في نوفمبر 2025، ظهرت 

حملات مفاجئة ضد العقود الغازية 
المبرمة مؤخرًا بين حكومة إقليم 

 HKN Energy Ltd كردستان وشركتي
وWestern Zagros، في توقيت يثير 
الكثير من التساؤلات. فهذه الملفات 

التي كانت تحُل في السابق بالحوار 
والمؤسسات، أصبحت اليوم تُستغل 

عبر الإعلام أو تُزجّ في أروقة القضاء، 
ما يشير إلى استغلال واضح لهذا 

الملف في إطار الدعاية الانتخابية. وهنا 
تكمن الخطورة، لأن الزج بالقضايا 

الاقتصادية الإستراتيجية في الصراع 
السياسي لا يؤذي طرفًا بعينه، بل 

يُلحق ضررًا مباشرًا بمصلحة العراق 
ككل.

إن العقود التي وُقّعت مع الشركتين 
الأميركيتين لا تقتصر فوائدها على 

إقليم كردستان، بل تحمل بعدًا 
وطنيًا يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة 
المستثمرين بالبيئة العراقية، ويدفع 
باتجاه تطوير البنية التحتية لقطاع 
الغاز، ما ينعكس بشكل مباشر على 

تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية. وفي 
هذا السياق، أشار رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني خلال لقائه مع عدد من  
شيوخ العشائر إلى أن العراق سيضطر 

قريبًا إلى استيراد الغاز من الخارج 
لتغطية احتياجاته في مجال الكهرباء، 
ما يضعنا أمام مفارقة واضحة: كيف 

يمكن أن نرفض مبادرات داخلية 
لتطوير الغاز بينما نتهيأ في الوقت 

ذاته للارتهان إلى الاستيراد؟
من هنا، تكتسب العقود التي أبرمها 

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور 
بارزاني أهمية استثنائية، لا لأنها فقط 
تمثل فرصة استثمارية كبيرة، بل لأنها 

تعبّر عن رؤية إستراتيجية قد تُغني 
العراق عن حلول آنية ومكلفة. وقد 

أكد بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى 

واشنطن أن هذه الاتفاقيات سترجع 
بالنفع على العراقيين جميعًا، لا على 

الإقليم فقط، وهو طرح يستحق أن 
يُناقش بعقلانية بعيدًا عن ضوضاء 

الحملات الانتخابية.
إن المصلحة العامة  تقتضي أن 

نقرأ هذه العقود بوصفها أداة للتكامل 
لا وسيلة للانقسام، وفرصة لبناء الثقة 
لا مبررًا لتقويضها. ففي نهاية المطاف، 

لا يوجد رابح من النزاعات المستمرة 
سوى المزيد من التأخير في التنمية، 
والمزيد من فقدان الثقة بين المواطن 

والدولة.

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية 
الكيني موساليا مودافادي إلى 
الرباط، أكد أن مبادرة الحكم الذاتي 

هي الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية. كما شددت وزارة 

الخارجية الكينية على اعترافها 
الثابت بجمهورية الصومال الفيدرالية 

كدولة ذات سيادة، مؤكدة موقفها 
الداعم لوحدة أراضي الصومال 
واستعدادها لتعزيز التعاون في 
مجالات السلام، الأمن، التجارة، 

والاستثمار.
هذا الموقف يعكس سياسة ثابتة 
تتبناها حكومة كينيا، الرافضة لدعم 
أيّ حالة انفصال سواء في الصومال 
القريبة جغرافيًا أو في المغرب البعيد 
لكنه قريب إستراتيجيا. بذلك، وضعت 
نيروبي نقطة قطيعة مع بوليساريو، 
بعد إدراكها أن مستقبلها يستوجب 
الانسجام مع رؤى ومشاريع المغرب، 
الدولة ذات العمق الأفريقي والعربي، 

والعلاقات الراسخة مع الدول الغربية 
إضافة إلى شراكاتها القوية مع الصين 

وروسيا.
افتتحت كينيا سفارتها في الرباط 

يوم 26  مايو الجاري، حيث وقّع 
وزير خارجيتها اتفاقيات اقتصادية 

ودبلوماسية بالغة الأهمية، بهدف 
توسيع التعاون مع المغرب. وتأتي 
هذه الخطوة في إطار سعي كينيا 

إلى تطوير الإنتاج الزراعي، تحسين 
البنية التحتية، وتعزيز التكنولوجيا 

والسياحة والتعدين، وهي مجالات 
تتقاطع مع إستراتيجية المغرب 

لتحديث الاقتصاد، الزراعة، الطاقة، 
وإنتاج الأسمدة، حيث تتمتع المملكة 

بخبرة واسعة في هذه القطاعات.
افتتاح السفارة والاعتراف 

بالمبادرة المغربية لم يأتِيا من فراغ، بل 
نتيجة سنوات من الفعل الدبلوماسي 

المغربي الفعّال. وقد عزز ذلك تأكيد 
الرئيس الكيني وليام روتو، بعد 

توليه السلطة في 2022، أنه يولي 
أهمية بالغة لتدشين صفحة جديدة 

في العلاقات مع المغرب، وتكثيف 

التعاون في التجارة، الزراعة، الصحة، 
السياحة والطاقة.

وشدد وزير الخارجية الكيني 
على أن هذه المرحلة الجديدة ستوفر 

فرصة للبلدين لتبادل الخبرات في 
عدة مجالات، ضمن محور نيروبي – 
الرباط الذي أصبح واقعًا ملموسًا. 
فعوامل التقارب بين المغرب وكينيا 

أسهمت في تقليص الفجوة التي 
وسّعتها سياسات التضليل الجزائرية 

لسنوات، إذ رصدت كينيا التطورات 
الحقيقية التي شهدها المغرب، خاصة 

في الجنوب، حيث تمت عمليات 
تحديث البنية التحتية وتعزيز 

التنمية الاقتصادية.
يشترك المغرب وكينيا في الاهتمام 

بالاقتصاد الأزرق، الذي يشمل صيد 
الأسماك، السياحة البيئية، وتربية 

الأحياء المائية، باعتباره اتجاهًا 
جديدًا للتحول الاقتصادي وخلق 

فرص العمل. كما أن قطاع الزراعة 
ظل لعقود العمود الفقري للاقتصادين 
المغربي والكيني، حيث يسهم القطاع 

بأكثر من 22 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لكينيا.

يواجه البلدان تحديات كبيرة 
بسبب الجفاف والتغير المناخي، 

ما يستدعي تكاثف الجهود لتبادل 
المعطيات حول الأمن الغذائي 

واستخدام الأراضي والمياه. في 2011، 
جلب جفافٌ مدمرٌ المجاعة لمنطقة 

القرن الأفريقي، ولا تزال تداعياته 
تؤثر في سكان إثيوبيا، الصومال، 

جيبوتي، وشمال كينيا، حيث يعيش 
16 مليون نسمة تحت تهديدات غذائية 

مستمرة.
وفي السياق ذاته، تأثر المغرب 

بموجات الجفاف، ما عزز الحاجة إلى 
التعاون المشترك مع كينيا في مجال 
الأمن الغذائي. وتُعوّل نيروبي على 

المغرب، بوصفه خامس أكبر اقتصاد 
في أفريقيا، للاستفادة من خبرته في 
توفير الأسمدة والصناعات الزراعية، 

حيث يُعدّ المغرب رائدًا عالميًا في 
إنتاج الأسمدة الفوسفاتية. كما أن 

إنشاء مصنع للأسمدة على الأراضي 
الكينية يُعد مشروعًا مستقبليًا 

سيضمن إمدادات مستقرة وبأسعار 
معقولة للمزارعين الكينيين.

أدرك أصحاب القرار في كينيا 
أن دعم الانفصاليين لن يحقق لهم 
مكاسب، حيث دفعتهم البراغماتية 

السياسية إلى فتح الطريق من نيروبي 
إلى الرباط، في مسار إستراتيجي 

يجمع بين السياسة والاقتصاد. في 
ظل هذا التقارب، باتت بوليساريو 

عاجزة عن تقديم حلول عملية لمشاكل 
حيوية مثل الهجرة، تشغيل الشباب، 

والزراعة، وهي تحديات تتطلب 
التعاون مع دول موثوقة مثل المغرب. 

كما يمكن للمملكة المساهمة في معالجة 
تداعيات تقرير البنك الدولي حول 

حالة الزراعة في كينيا، الصادر في 
ديسمبر 2023، الذي أكد أن القطاع 

الزراعي انكمش بنسبة 1.5 في المئة 
خلال النصف الأول من 2022، ما أدى 

إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 0.3 في المئة.

اتفق البلدان على تعزيز التشاور 
السياسي الثنائي، انطلاقًا من كونهما 

قطبين مهمين للاستقرار في القارة 
الأفريقية، ولهما رؤية استشرافية 

لمستقبل الاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع 
أن تساهم مواقف نيروبي في تحجيم 

وجود الكيان الانفصالي المدعوم من 
الجزائر داخل المنظمة الأفريقية.

وقد شدد وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة على أن ”المغرب يعتبر 

كينيا فاعلاً أساسيًا ومحوريًا في 
أفريقيا، وعنصرًا دافعًا للسلام فيها،“ 
مشيرًا إلى أن ”زيارة وزير الخارجية 

الكيني إلى الرباط تاريخية، وستعطي 
دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين 

البلدين، خاصة في ظل المواقف الكينية 
البناءة من قضية الوحدة الترابية 

للمملكة.“
وفي السياق ذاته، أكد مودافادي 
أن ”نيروبي تتابع عن كثب الخطوات 
الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب، 

وترى أن الرباط لديها سجل حافل من 
المبادرات الدبلوماسية الفعالة.“

بهذا التقارب، يُرسم محور نيروبي 
– الرباط كعامل استقرار وتنمية في 

أفريقيا، حيث يُدمج البُعد السياسي 
مع الرؤية الاقتصادية، في شراكة 

قادرة على تعزيز التكامل الأفريقي، 
وخلق فرص جديدة، ووضع أسس 

متينة لاستقرار المنطقة.

لم يوفق رئيس كتلة حزب جبهة 
العمل الإسلامي في البرلمان 

الأردني خلال مقابلته الأخيرة على 
قناة العربية، إذ حاول جاهدًا الدفاع 

بشدة عن أفعال بعض منتسبي 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تُعد 
محظورة حاليًا في المملكة الأردنية 

الهاشمية، وذلك عبر تبريرات 
سياسية وقانونية لم تلقَ آذانًا 

صاغية في الشارع الأردني.

وقد بدأ الأردنيون بالفعل بمعاقبة 
الجماعة وعناصرها داخل الهيئات 
النقابية والمهنية، حيث لم يحصل 

مرشحو الجماعة في العديد من 
النقابات على أيّ مقاعد في مجالسها، 
ولم يفلحوا في إيصال كوادرهم داخل 

التركيبة السياسية الأردنية، التي 
تعكس صورة عن مزاج الشارع.
أما اتهامات النائب صالح 
العرموطي للدولة بأنها تآمرت 

لتنفيذ مخططات أميركية وإسرائيلية 
لمحاربة الإسلام، فلم تلقَ اهتمامًا 

واسعًا من الأردنيين، كما أن المقابلة 
التلفزيونية لم تحقق انتشارًا داخل 

الأوساط السياسية والمجتمعية، وفق 
مؤشرات قياس المشاهدات.

عبرت بعض النخب الفكرية 
والسياسية والصحفية عن استيائها 

من غوغائية الطرح، وعجزه عن 

تقديم تبرير واضح لتورط أفراد 
داخل الجماعة في قضية تصنيع 

صواريخ داخل المملكة، وهو ما يُعيد 
استنساخ تجارب ميليشياوية نشرت 

الإرهاب والفوضى في المنطقة، ما 
خدم المخططات الإسرائيلية في المقام 

الأول والأخير.
لم ينجح الإخوان في الأردن، ولا 
ذراعهم السياسية حزب جبهة العمل 

الإسلامي، في تجاوز مأزقهم مع 
الدولة والشعب، إذ لا يزال نهجهم 

السياسي يعتمد على الأساليب 
التقليدية، مستندًا إلى استغلال الدين 

وتحويله إلى أيديولوجيا ذات رؤى 
مبتورة للوصول إلى السلطة.

يحاول الحزب استغلال توجهات 
ظاهرية تستهدف الغرب وحلفاءه 

لكسب تأييد شعبوي محدود، وهو ما 
مكّنه مؤخرًا من إيصال 30 نائبًا فقط 

إلى البرلمان الأردني، أي ما يعادل ربع 
مقاعد مجلس النواب، وهو ما يُظهر 

أن شعبية الجماعة كانت ولا تزال 
محل مبالغة من عناصرها وقياداتها 

ومن الأنظمة الحليفة لها.
اليوم، تسعى كتلة جبهة العمل 

الإسلامي داخل البرلمان إلى اللعب في 
منطقة خطرة من خلال طرح مشروع 

قانون للعفو العام، في محاولة 
لإنقاذ مكانتها، والخروج من مأزقها 
السياسي، ولملمة شعبيتها المبعثرة 

بفعل خطاب تهكمي استعلائي 
تكفيري، كان آخر تجلياته في مقابلة 

رئيس الكتلة مع قناة ”العربية“.
لكن مساعي الإخوان المشاغبة 

والمشاكسة للدولة الأردنية لن تؤدي 
إلى تمرير مشروع القانون داخل 

البرلمان، نظرًا إلى وجود اعتبارات 
سياسية واقتصادية واجتماعية 

عديدة تعيق تنفيذه، أبرزها عدم مرور 
سنة على صدور آخر عفو عام في 

المملكة.
تمتلك الدولة الأردنية أجهزة 

ومؤسسات قادرة على اتخاذ خطوات 
استباقية لتفريغ مشروع القانون 

من مضمونه، ومنع قيادات الجماعة 
من استغلال قضايا تمس حقوق 

المواطنين بحثًا عن استرجاع شعبية 
مفقودة، تلك الشعبية التي كرستها 

الجماعة عبر عقود، لكنها اليوم باتت 
تتلاشى.

تأخذ كتلة حزب جبهة العمل 
الإسلامي على عاتقها محاولة 

إغاثة جماعة الإخوان في الأردن من 
المستنقع الذي وضعتها فيه بعض 

قياداتها، ممن سعوا وراء طموحات 
تتماهى مع أجندات إقليمية، لم تقرأ 
تاريخ المملكة ولا قوة حضورها أمام 
أيديولوجيات فكرية، قومية وبعثية 

ويسارية، اندثرت أمام تماسك 
الدولة الأردنية العميقة وسطوتها 

السياسية.
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 القاهــرة  - أكدت المراجعة الخامســــة 
لصنــــدوق النقــــد الدولي حول اســــتكمال 
قــــرض بقيمــــة 1.3 مليــــار دولار وجــــود 
تحفظــــات علــــى الوضع الاقتصــــادي في 
مصر، بشــــأن ملف الخصخصــــة، وإدارة 
ملف الديون الــــذي تتعامل معه الحكومة 

كأولوية سياسية واقتصادية.
وشــــهدت القاهــــرة جولة بــــين فريق 
مــــن خبــــراء الصنــــدوق والحكومة خلال 
الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، تناولت 
السياســــات الاقتصاديــــة والماليــــة التــــي 
تشكل ركيزة لاســــتكمال المراجعة بموجب 
اتفــــاق ”تســــهيل الصندوق الممــــدد“، لكن 

مشاريع البنية التحتية نقطة خلاف.
وذكــــر الصنــــدوق بعدما عقــــد رئيس 
الحكومــــة مصطفــــى مدبولــــي اجتماعــــا 
موســــعا لمتابعة إجــــراءات خفض الديون 
الثلاثــــاء الماضي أن ”مصر تحــــرز تقدما 
نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال 
يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية 
والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.“

وقالت رئيســــة بعثة الصندوق إيفانا 
فلادكافــــو هولار ”نرحب بمســــاعي مصر 
الراميــــة إلى صياغة إســــتراتيجية لإدارة 
الديــــون فــــي الأجل المتوســــط لتحســــين 
لكلفة  التدريجــــي  والتخفيض  الشــــفافية 

الفوائد في الموازنة العامة.“
وظهر التحفظ على استمرار الحكومة 
في تدشــــين وإنشاء مشاريع تنموية كبرى 
من خلال القطاع العام، بما يؤثر على ملف 
الديون، مقابل عدم إفســــاح المجال بشكل 
أوســــع أمام القطاع الخــــاص للقيام بتلك 

المهمة.
ويأتــــي ذلك رغم تأكيــــد الصندوق أن 
حصــــة اســــتثمارات القطــــاع الخاص من 
إجمالي الاســــتثمارات ارتفعت إلى 60 في 

المئة.

وأكــــدت البعثــــة ضــــرورة أن يحظى 
تقليــــص دور القطــــاع العام في النشــــاط 
الاقتصادي بموقف حاســــم من السلطات، 
وضمــــان تكافؤ الفرص لجميــــع الفاعلين 
ضمن  قصــــوى  وأولويــــة  الاقتصاديــــين، 

أجندة السياسات.
وشــــددت علــــى أن تســــريع برنامــــج 
التخارج من الأصول فــــي القطاعات التي 
التزمــــت الدولة بتقليــــص تواجدها فيها، 
يلعب دورا محوريا فــــي دفع عجلة النمو 

الاقتصادي.
وتتعامــــل القاهرة مع ملف خصخصة 
القطاعــــات المختلفــــة بخطــــوات بطيئــــة 
خوفا من رد فعل ســــلبي من قبل الأوساط 

الشــــعبية، لوجود مؤسســــات يصعب أن 
يتقبــــل البعــــض أن تكون تحــــت وصاية 

القطاع الخاص.
وتــــرى الحكومــــة أن التســــرع ربمــــا 
يجلــــب منغصــــات تؤثر علــــى التوجهات 
الاقتصاديــــة، بمــــا يدفعهــــا إلــــى تجميد 

الخصخصة بغرض التهدئة.
ولا تـــروق تلـــك المبـــررات لصندوق 
اســـتمرار  مـــع  يتعامـــل  لأنـــه  النقـــد، 
الاســـتثمارات الحكومية فـــي القطاعات 
المتباينة علـــى أنه يعرقل خطوات خفض 

الديون وأعبائها.
وهذا يأتي رغم الجدية التي تتعامل 
بهـــا القاهرة في هذا الشـــأن وتشـــكيل 
لجنـــة وزاريـــة معنيـــة بـــإدارة الديون 
الداخليـــة والخارجية والحـــد منها إلى 
أقل درجة ممكنة، وكل ذلك تحت إشـــراف 
جهـــات رقابيـــة تتعامـــل مـــع القضيـــة 

بصرامة.
ورغــــم توصيــــة الصنــــدوق باتخــــاذ 
الديــــون  كبــــح  نحــــو  أســــرع  خطــــوات 
أقرت  الحيويــــة،  القطاعات  وخصخصــــة 
بعثتــــه بتحقيق مصر تقدمــــا على صعيد 

استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن المرجــــح أن يواصل النمو زخمه، 
ولذلك قام الصنــــدوق برفع توقعاته لمعدل 
2025 إلى 3.8  النمو للســــنة المالية 2024 – 
فــــي المئة على ضــــوء أداء قيــــل إنه ”فاق 
التوقعات“ خــــلال النصف الأول من العام 

الجاري.
وتوســــعت الحكومــــة فــــي مشــــاريع 
البنيــــة التحتية والمــــدن الجديدة والطرق 
والجســــور العملاقة من خلال الاقتراض، 
بعيدا عن تســــليم تلك المهمــــة إلى القطاع 
الخاص، بغرض تســــريع الإنجاز وتقديم 

صورة حضارية للدولة.
لكن المؤسســــة الدولية المانحة ترى أن 
هذا التوجه أثقل كاهــــل المصريين بأعباء 
مالية وعرقل ســــداد كلفــــة القروض وجزء 

من الديون.
ويرى خبراء أن تحفظ الصندوق على 
طريقة إدارة ملف الديون والاســــتثمارات 
العامــــة، يرتبــــط باســــتمرار التعامل مع 

الملفين بأسلوب قائم على الرؤية الواحدة 
للحكومة.

ولــــو كانــــت الدولــــة جــــادة فــــي كبح 
الديون وتسريع التخارج من القطاع العام 
لاستعانت بمتخصصين مستقلين بدلا من 

مسؤولين تنفيذيين يخضعون لسلطتها.
وقالت خبيــــرة الشــــؤون الاقتصادية 
عالية المهدي إن ”الحكومة مطالبة بخفض 
الاســــتدانة إلى الحــــد الأدنــــى، والتخلي 
عن الأفكار القديمة فــــي إبرام قروض، إذا 

أرادت الخفض التدريجي للديون.“
وأوضحت في تصريحات لـ“العربّ أن 
من المهـــم أن تكون الدولة ملتزمة بســـداد 
المستحقات المفروضة عليها في مواعيدها، 
بحيـــث يتـــم تخفيـــف العبء عـــن موازنة 
الدولـــة، ما يجعـــل الحكومة قـــادرة على 

الإنفاق بمرونة على القطاعات الحيوية.
وأضافــــت أن ”الدولــــة إذا نجحت في 
الاستدانة ســــنويا لأقل من النصف، فهذا 
شيء جيد للغاية، وعليها تسريع التخارج 
من بعض القطاعات التي تشكل عبئا على 

جذب الاستثمارات.“
وبررت ذلك بــــأن صندوق النقد يعنيه 
تخــــارج القطاع العام وشــــركات الجيش، 
وهذه ”عملية تسير ببطء شديد بما تسبب 
فــــي عدم وجــــود توافــــق بــــين الصندوق 

والحكومة.“
وتؤكــــد صفقــــات الاســــتحواذ علــــى 
مؤسســــات وكيانــــات اقتصاديــــة كبــــرى 
أن المســــتثمرين الراغبــــين فــــي الشــــراء 
موجــــودون بالفعــــل، لكــــن المعضلــــة في 

الإجراءات الحكومية المعقدة.
كمــــا أن الدولــــة أخفقت فــــي تقديم ما 
يثبت أنها جادة في الخصخصة لإفســــاح 
المجال للقطاع الخاص، بعيدا عن التحجج 
بضعف عروض يقدمها مستثمرون لشراء 

الشركات.
ويدافع مســــؤولون مصريون بأن بطء 
برنامــــج الطروحــــات، ومــــا يترتــــب عليه 
مــــن تخارج للدولــــة والخصخصة، يرتبط 
بالتراجــــع الكبيــــر للعملــــة المصرية، لأن 
الكثير من عمليــــات تقييم وتحديد القيمة 

العادلة للشركات تتم بالجنيه.

المســـتثمرون  يدفـــع  المقابـــل  فـــي 
الأجانب المبالغ بالدولار الأميركي، وهنا 
تظهر قيمة الصفقة ضئيلة بشـــكل يثير 

تحفظات حكومية وشعبية.
تلـــك  الصنـــدوق  خبـــراء  ويرفـــض 
الذريعـــة، باعتبار أن القاهرة تســـتطيع 
أن تصل إلـــى النقطة الحاســـمة لتنفيذ 
برنامـــج التخارج من القطاعات الحيوية 

لخفض الديون وتسريع الاستثمارات.
تخلـــى  حـــال  فـــي  ذلـــك  وســـيكون 
المســـؤولون عـــن مقارنـــة قيمـــة أصول 
الشركات بالجنيه مع ســـعرها بالدولار، 
خاصة إذا كان المستثمر محليا ويتعامل 
المحليـــة  بالعملـــة  وأرباحـــه  بالجنيـــه 

المملوكة للدولة بشكل كامل.

وارتكزت القاهرة على بعض الظروف 
الاقتصادية الطارئة لإقناع صندوق النقد 
بأنهـــا مدفوعـــة إلـــى التعاطـــي بمرونة 
أقـــل مـــع تخـــارج الحكومة مـــن بعض 
المشـــاريع الاقتصاديـــة واللجـــوء إلـــى 
القروض وعدم الحد مـــن الديون بالقدر 

المأمول.
ومن بين الأمثلة على ذلك فقدان جزء 
كبير مـــن إيرادات قناة الســـويس جراء 
التوترات في البحر الأحمر، واســـتمرار 
الصراعات في الشرق الأوسط، ويضعف 

استقرار الملاحة نسبيا تلك الحجج.
حرجـــا  وضعـــا  الســـلطة  وتواجـــه 
اقتصاديـــا، لأنهـــا بين خيـــار التضحية 
بما تبقى من شـــعبية نتيجة الاستجابة 
لتوصيات صندوق النقد، وخيار المماطلة 
في التنفيذ ارتكانا إلى ممانعات شعبية 
وحســـابات سياســـية، بينما هي تبحث 
عـــن ثقـــة المؤسســـات الدوليـــة لجـــذب 

الاستثمارات.
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 الآفاق لا تزال ضبابية

قسط خامس من قرض صندوق النقد

يصطدم ببطء الخصخصة في مصر

 الــدار البيضــاء - تظهر بيانـــات وزارة 
رقـــم  أن  المغربيـــة  والتجـــارة  الصناعـــة 
الدوائيـــة  الصناعـــات  قطـــاع  معامـــلات 
ليبلـــغ 23  فـــي 2023  نمـــا  والصيدلانيـــة 
مليار درهم (قرابـــة 2.3 مليار دولار)، وهو 
ما يمثـــل 5 في المئة من النـــاتج الإجمالي 

للقطاع الصناعي.
كما بات القطاع يغطي 75 في المئة من 
الطلـــب المحلي مع توجيه جـــزء من إنتاج 
الشـــركات إلـــى التصدير نحو الأســـواق 

الأفريقية بشكل خاص.
وتنشط في الســـوق المحلية 56 شركة، 
تشـــغّل حوالي 65 ألف شخص، من بينهم 
12 ألفا بشكل مباشـــر، وفق ما أكده المدير 
العـــام للصناعة بوزارة الصناعة يوســـف 
فاضل خـــلال منتدى الفيدراليـــة المغربية 
للصناعـــة والابتكار الصيدلـــي الذي عقد 

هذا الأسبوع بالدار البيضاء.
وأشـــار فاضل إلـــى أن الإنتاج يغطي 
نحو 58 في المئة مـــن الاحتياجات المحلية 
على مستوى القيمة، كما أن 17 في المئة من 

هذا الإنتاج موجهة نحو التصدير.
وأكد أن هذه الأرقام تشـــهد على الدور 
الإســـتراتيجي الذي تلعبه هـــذه الصناعة 
في تحقيق الســـيادة الصحية والإشـــعاع 
الإقليمـــي للمغـــرب، وتحفـــز أيضـــاً على 
الدخـــول في مرحلة تحول جديدة، مدفوعة 
بمشاريع صيدلانية طموحة تسعى لتعزيز 

الاستقلالية الصحية.
وتســـعى الحكومـــة إلى دعـــم القطاع 
عبر سياســـات تشـــجيعية لتعزيز الإنتاج 
المحلي وتحســـين جودة الأدوية، حيث أكد 
وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على 
ضـــرورة توجيه الصناعـــة الدوائية نحو 
التصدير لضمان اســـتدامتها وتنافسيتها 

على المدى الطويل.
وتعتبر هذه الصناعة جزءًا من مخطط 
التســـريع الصناعـــي، مـــا يعكـــس التزام 
الدولة بتطوير هذا القطاع الإستراتيجي، 
وقد يـــؤدي إلى زيـــادة حجم الســـوق في 

المستقبل من خلال توطين الإنتاج.
ويأتـــي ذلك بعدما تحوّلـــت مختبرات 
محلية مـــن مجرد وحـــدات إنتاج صغيرة 
إلى مجموعات تصـــدّر أدويتها إلى بلدان 
مثل ليبيا والجزائر والســـعودية وعدد من 

الدول الأفريقية.
”ماربيـــو“  بمشـــروع  فاضـــل  وذكّـــر 
الـــذي يمثـــل ”تحـــولا بـــارزا فـــي مجال 
إنتـــاج اللقاحات بالمغـــرب، فبفضل وحدة 
بنســـليمان، باتت لدينا بنية تحتية حديثة 
قادرة على الاســـتجابة للحاجيات المحلية 
والقارية، وضامنة للمزيد من السيادة على 
مستوى اللقاحات وإنتاج الأدوية الحيوية 

البديلة.“
وهنـــاك عـــدة مشـــاريع هي فـــي طور 
الإنجـــاز فـــي قطـــاع البدائـــل الحيويـــة 
الإســـتراتيجي، الذي يعد أساسيا للسماح 
بالوصول إلى علاجات مبتكرة وبأســـعار 
متحكـــم فيها. وقال فاضل ”هذا المســـتجد 
يمكن من التكفـــل بأمراض مزمنة وضمان 

المزيد من التوفر للعلاجات الحيوية.“
وتظهـــر معطيات رســـمية أن ســـوق 
الأدوية فـــي المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة 
للنمـــو، ولكنـــه يواجـــه تحديـــات تتعلق 
بالأسعار والشـــفافية، ما يستدعي جهودًا 
لتحســـين البيئة التنظيميـــة والاقتصادية 

في هذا القطاع.

علـــى  الانفتـــاح  إلـــى  يحتـــاج  كمـــا 
اســـتثمارات تهدف إلى الرفـــع من القدرة 
التغطيـــة  تعميـــم  ومواكبـــة  التنافســـية 

الصحية بالبلاد.
وسجل البلد إنجازات مهمة في مجال 
تصنيع الأدوية الجنيســـة وتطوير أدوية 
بيولوجية ومضادة للســـرطان، ما أســـهم 
في خفض كلفة العلاج بشـــكل كبير لفائدة 
المرضى، وســـاهم في دعم الأمن الصحي، 
خاصـــة خـــلال فتـــرات الأزمـــات كجائحة 

كوفيد – 19.
وقال رئيس الوكالـــة المغربية للأدوية 
أن  عاهـــد  ســـمير  الصحيـــة  والمنتجـــات 
”صناعتنـــا الدوائيـــة، بمنشـــآتها البالـــغ 

عددهـــا 56، تغطـــي اليوم أكثـــر من 75 في 
المئة من حاجيات النظام الصحي الوطني 
وتصدر إلـــى العديد من الـــدول الأفريقية 

وخارجها.“
الذي  ولفـــت إلى مشـــروع ”ماربيـــو“ 
يســـاهم ليس فقط فـــي تعزيز ”ســـيادتنا 
الصحية“ فقط، بـــل في جعل المغرب فاعلا 
رئيســـيا فـــي هذا المجـــال الإســـتراتيجي 
علـــى المســـتوى القاري من خـــلال تمكينه 
والأدويـــة  للقاحـــات  إنتاجـــات  مـــن 

البيوتكنولوجية محليا.

ويُصنـــف المغرب كأحد أكبـــر منتجي 
الأدوية فـــي أفريقيا، حيـــث يحتل المرتبة 
الثانيـــة، والخامـــس فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا، مع إنتاج سنوي 

يتجاوز 450 مليون علبة دواء.
المغربيـــة  الفيدراليـــة  رئيـــس  وأكـــد 
للصناعـــة الدوائية والابتـــكار الصيدلاني 
محمـــد البوحمـــدي أن بلـــده يطمـــح إلى 
التموقـــع كمحفـــز للســـيادة الدوائية في 

أفريقيا.
وشـــدد على أن القناعـــة تعززت بأن 
أســـواق القارة لم تعد تنتظر العلاج من 
الخـــارج، بل ”صـــارت مســـتعدة لتولي 

مسؤولية مصيرها الصحي.“
واســـتفاد المغـــرب منذ فتـــرة طويلة 
مـــن خبرته مـــع أوروبـــا، ولاســـيما من 
خـــلال هيكلة الشـــراكات مع الشـــركات 
متعددة الجنســـيات الكبـــرى والمنظمات 
الدوليـــة، وأن هـــذه التجربـــة يمكـــن أن 
توضع في خدمة القـــارة في إطار منطق 
التقاســـم والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان 

الجنوب.
وقـــال البوحمـــدي إن ”القطاع جاهز 
لتولـــي هـــذا الـــدور الإســـتراتيجي، إذ 
يمتلـــك القدرة الإنتاجيـــة الكافية لتلبية 
غالبية الاحتياجـــات الوطنية والقارية،“ 
مضيفـــا أن ”الوقـــت حـــان لبنـــاء قارة 
لا يبقـــى فيها انقطـــاع الإمـــدادات أمراً 

قاتلاً.“
ملحوظًـــا  تطـــورًا  القطـــاع  وشـــهد 
خـــلال الوبـــاء، حيـــث تم عقد شـــراكات 
مـــع مختبـــرات دولية لإنتـــاج اللقاحات 
محليًا، ما يعزز مـــن مكانة البلد كمنصة 

بيولوجية مهمة في أفريقيا.

الاكتفاء الذاتي والتوسع

في الأسواق يكرسان أداء

صناعة الأدوية المغربية محاولات لخفض أعباء الديون بلا إجراءات مرنة للتخارج من الشركات
قدرة  حــــــول  التســــــاؤلات  تتصاعد 
بالتزاماتها  الوفــــــاء  ــــــى  عل مصــــــر 
المرتبطة ببرنامــــــج الإصلاح، وعلى 
رأســــــها الخصخصة. فرغم التقدم 
في بعض المؤشــــــرات، لا يزال تنفيذ 
طرح الشــــــركات الحكومية يســــــير 
بوتيرة بطيئة، ما يثير القلق بشــــــأن 
خطــــــط إشــــــراك القطــــــاع الخاص 

وخفض الديون.

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن أداء الصناعة الدوائية المغربية ساهم في تعزيز 
مكانة البلد كقوة تنافســــــية إقليمية في هذا القطــــــاع الحيوي، بعدما حقق 
ــــــرة من حيث الإنتاج والتصدير بمــــــا دعّم الاكتفاء  قفزات الســــــنوات الأخي

الذاتي والتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.

قواعد هندية مرنة لجذب استثمارات صندوق الثروة السعودي
 نيودلهــي - تعكف الهنـــد على وضع 
قواعـــد جديدة تقـــدم بموجبهـــا إغراءات 
لصندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
لضـــخ  الســـيادي)  الثـــروة  (صنـــدوق 
اســـتثمارات في ســـوقها، في سياق خطة 
لتعزيز التعاون المشـــترك تشمل الكثير من 
القطاعات، الأمـــر الذي يعود على الطرفين 

بالمنفعة.
وكشـــف مصـــدران مطلعـــان لرويترز 
الجمعـــة أن الهنـــد وافقـــت علـــى إعفـــاء 
صندوق الثروة الســـعودي ”من مجموعة 
من قواعد الاســـتثمار الأجنبي في المحافظ 
بهـــدف جـــذب تدفقات رأس المـــال وتعزيز 

العلاقات المالية بين البلدين.“
”القواعـــد  أن  المصـــدران  وأضـــاف 
ســـبق أن منعت شـــركات تابعة لصندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي من زيادة 

الاستثمار في الهند.“
وتتضمن القواعد جمع استثمارات من 
شركات ســـيادية مختلفة معا وتضع حدا 

أقصى للاســـتثمارات عنـــد 10 في المئة في 
شركة واحدة.

وزار رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي الرياض في أبريـــل الماضي، حيث 
اتفق البلـــدان على تعزيز الاســـتثمار في 
مجالات تشـــمل الطاقة والبنيـــة التحتية 
والصناعـــات الدوائيـــة. كمـــا تتفـــاوض 
الهنـــد علـــى معاهدة اســـتثمار ثنائية مع 

السعودية.
وقــــال المصــــدر الأول، الــــذي طلب عدم 
الكشــــف عــــن هويته لأنــــه غير مصــــرح له 
بالتحــــدث إلى وســــائل الإعلام، إن ”شــــرط 
جمع اســــتثمارات جهات ســــيادية مختلفة 
يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته 

التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.“
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق 
سيســـمح لشـــركاته التابعة بالاســـتثمار 
بشـــكل منفصل، ما يعـــزز مرونة توظيف 
رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون 

مخالفة القواعد التنظيمية.

وفي مطلع الشــــهر الجاري أورد موقع 
صحيفــــة ”الوطــــن“ الســــعودية أن الهنــــد 
تــــدرس تقــــديم إعفــــاء ضريبي لمدة عشــــر 
سنوات، وإعفاءات مُبسّطة لصندوق الثروة 

لتعزيز استثمارات بمليارات الدولارات.

اهتمامــــه  الخليجــــي  البلــــد  وأبــــدى 
بالاســــتثمار فــــي الســــوق الهنديــــة فــــي 
مجــــالات مختلفــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الطاقة 
التحتيــــة  والبنيــــة  والبتروكيماويــــات 
الماليــــة  والتكنولوجيــــا  والتكنولوجيــــا 

والبنيــــة التحتيــــة الرقميــــة والاتصــــالات 
والأدوية والتصنيع والصحة.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد 
أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، 
وتبلـــغ قيمة أصولـــه المـــدارة حوالي 925 

مليار دولار.
ووفقـــا لموقعه على الإنترنـــت، لا تزال 
اســـتثماراته الحالية في الهنـــد محدودة 
عنـــد 1.5 مليار دولار في جيـــو بلاتفورمز 
الناشـــئة، والتي تعمل في مجال التسوق 
الرقمـــي، و1.3 مليـــار دولار فـــي ريلاينس 
ريتيـــل العاملة في مجالات تمتد من النفط 

إلى الاتصالات.
وتســـعى الهنـــد، ثالث أكبر مســـتورد 
للنفط في العالـــم، إلى جذب رؤوس أموال 
طويلـــة الأجـــل مـــن دول الخليـــج الغنية 
بالنفـــط والغـــاز، بينما تعمل الســـعودية 
على توسيع استثماراتها في الاقتصادات 
ســـريعة النمو كجزء من إســـتراتيجيتها 

رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي.

الإعفاء الممنوح للصندوق 

سيسمح لشركاته التابعة 

بالاستثمار بشكل منفصل، 

وربما تقر نيودلهي إعفاءات 

ضريبية أيضا

المغرب يطمح إلى 

التموقع كمحفز للسيادة 

الدوائية في أفريقيا

محمد البوحمدي

يجب ضمان تنافسية 

القطاع واستدامته 

على المدى الطويل

رياض مزور

على الدولة التخلي 

عن الأفكار القديمة 

في الاقتراض

عالية المهدي

60
في المئة حصة القطاع الخاص 

من إجمالي الاستثمارات في مصر، 

وفق صندوق النقد

نظرة عميقة لتنشيط خطوط الإنتاج

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 أبوظبــي - كثفت الإمارات جهودها من 
أجل زيـــادة صادرات خامـــات الألومنيوم 
التـــي يتـــم إنتاجها وفق معاييـــر صديقة 
للبيئـــة، في ســـياق خططهـــا الرامية إلى 

تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وأبرمـــت شـــركة الإمـــارات العالميـــة 
للألمنيـــوم (إي.جـــي.أي) اتفاقيـــة الجمعة 
مع شركة هيونداي موبيس الرائدة عالمياً 
فـــي تصنيع قطع غيار الســـيارات، لزيادة 
توريداتهـــا مـــن ألومنيـــوم سيليســـتيال 

المصنوع بالطاقة الشمسية.
وتُعـــزز الاتفاقية التعـــاون القائم بين 
الشـــركتين منـــذ عـــام 2015، حيـــث تورّد 
إي.جـــي.أي ما يصل إلـــى 66 ألف طن من 
الألمنيـــوم ســـنوياً إلـــى الشـــركة الكورية 

الجنوبية.
وقـــال عبدالناصر بن كلبـــان، الرئيس 
التنفيذي للشركة الإماراتية التي بدأت في 
بيع ألومنيوم سيليســـتيال سنة 2021، إن 

إي.جي.أي ”تركز علـــى تطوير ابتكاراتها 
لإنتـــاج المعادن فائقة الجـــودة ومنخفضة 

الانبعاثات.“
وبحســـب مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية، أبدى بن كلبان تطلعه 
مع هيونداي  لتعزيز ”الشـــراكة الناجحة“ 
موبيس على مـــدار الأعوام القادمة، مثنيا 
على ثقتهم بالشركة وبمنتج سيليستيال، 
أول ألومنيوم يتـــم إنتاجه بالاعتماد على 

الطاقة الشمسية في العالم.
وبموجـــب الاتفاقية ســـتزيد الشـــركة 
الإماراتية من خامـــان الألومنيوم النظيف 
إلـــى هيونـــداي موبيـــس مـــن 8 آلاف طن 
هذا العام إلى 15 ألف طن ســـنوياً بحلول 

عام 2026.
كما تبحـــث الشـــركتان عقـــد اتفاقية 
طويلة الأمد تشمل الفترة ما بعد عام 2026 
لتوريد المنتجات ذات القيمة المضافة، بما 
في ذلك أســـطوانات الألومنيوم وســـبائك 

المعاد  والألومنيـــوم  الأوّلـــي  الألومنيـــوم 
تدويره.

وهيونـــداي  إي.جـــي.أي  وتتعـــاون 
موبيـــس لتطوير الســـبائك المعدنية التي 
تلبي متطلبات محددة في قطاع السيارات.

والألومنيوم من المعادن الرئيســـية في 
صناعة الســـيارات بفضـــل وزنه الخفيف 
ومتانته ومقاومتـــه للتآكل، وتُعد إي.جي.
أي مـــن أكبر مـــوردي الســـبائك المعدنية 

لقطاع السيارات على مستوى العالم.
وأكد صن وو لـــي نائب الرئيس الأول 
ورئيس قســـم المشـــتريات فـــي هيونداي 
خطـــوة  الشـــراكة  هـــذه  أن  موبيـــس، 
إســـتراتيجية نحـــو بناء سلســـلة توريد 
مستدامة تعتمد على الألومنيوم منخفض 
الكربـــون، مـــا يدعم جهـــود الشـــركة في 

الامتثال للقوانين البيئية العالمية.
وفـــي عام 2024، ارتفع إنتاج ألومنيوم 
سيليســـتيال الذي يتم إنتاجه باستخدام 
الطاقـــة الشمســـية بنســـبة 27 فـــي المئة، 
ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من 
ألومنيوم سيليســـتيال معـــزز بمواد معاد 

تدويرها.
وتقوم الشركة الإماراتية بتطوير عدة 
مشاريع، حيث وصل معدل إنجاز الأعمال 
الإنشـــائية في أكبر منشـــأة لإعادة تدوير 
الألومنيـــوم في الإمارات فـــي الطويلة إلى 

37 في المئة.

 موســكو - كشـــفت بيانـــات شـــحن 
نقلها مصـــدر في قطاع النفـــط وبيانات 
مجموعة بورصات لندن (أل.أس.إي.جي) 
أن روســـيا زادت إمداداتهـــا النفطية من 
القطب الشـــمالي إلى سوريا التي تحتاج 

إلى الخام لتشغيل المصافي.
وتعتبـــر روســـيا منذ فتـــرة طويلة 
لعملياتهـــا  رئيســـية  بوابـــة  ســـوريا 
التجارية والعسكرية في الشرق الأوسط 

وأفريقيا.
وتعرضـــت قاعدتا روســـيا في غرب 
سوريا، وهما قاعدة بحرية في طرطوس 
وقاعـــدة حميميـــم الجويـــة بالقـــرب من 
مدينـــة اللاذقية الســـاحلية، لضربة بعد 
الإطاحـــة بالرئيـــس بشـــار الأســـد فـــي 

ديسمبر الماضي.
لكــــن الكرملين قال إن موســــكو تجري 
محادثات مــــع الإدارة الســــورية الجديدة 

التي يقودها إسلاميون لإبقاء القاعدتين.
تم  وأل.أس.إي.جي  المصدر  وبحسب 
تحميل ناقلة النفـــط ميتزل، التي تفرض 
الولايات المتحدة عقوبـــات عليها، بنحو 
140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء 
مورمانســـك في القطب الشـــمالي وتتجه 
إلى ميناء بانياس السوري الذي استقبل 

بالفعل عدة شحنات من هذا النفط.
أل.أس.إي.جـــي  بيانـــات  وأظهـــرت 
وتجـــار أن الناقلتين أكواتيكا وســـكينة 
شـــحنتا نحـــو 200 ألف طن من روســـيا 
إلى سوريا في مارس، وذلك للمرة الأولى 
بعد الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد، نظرًا 
لمحدودية المشـــترين في ظـــلّ العقوبات، 

وتلتهما الناقلة سابينا في أبريل.
وتخضع كلتا الســـفينتين، بالإضافة 
إلى ناقلة التخزين العائمة أومبا الواقعة 
بالقرب من ميناء مورمانســـك الشـــمالي، 

والتـــي حمّلت منها الناقلتـــان النفط في 
فبرايـــر، لعقوبـــات أميركيـــة فُرضت في 

مطلع يناير الماضي.
وفـــي العشـــرين مـــن مـــارس أفرغت 
أكواتيـــكا التي تحمل نحـــو 100 ألف طن 
من النفط الروســـي حمولتهـــا في ميناء 
بانيـــاس، وفقًا لمصدر حكومي ووســـائل 

إعلام سورية.
أمـــا الناقلة الثانية ســـكينة، المحملة 
أيضا بكمية تبلغ نحو 100 ألف طن أخرى 
من النفط، فأفرغت حمولتها في الخامس 

والعشرين من الشهر ذاته.
ووفق المعلومات المتاحة بلغ إجمالي 
إمدادات النفط الروسية التي استقبلتها 
ســـوريا نحو 350 ألف طـــن، أي نحو 2.6 

مليون برميل، منذ بداية العام.

وتحتـــاج روســـيا إلـــى البحـــث عن 
مشـــترين آخرين للنفط الـــذي تنتجه في 
القطب الشـــمالي منذ أن أثرت العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة في يناير 
على الشـــركة المنتجة غازبروم نفط وعلى 

الناقلات التي تشحن الخام.
وعقب فرض العقوبات على غازبروم 
نفط وناقـــلات الخام، اضطرت موســـكو 
إلى البحث عن مشـــترين جدد لنفطها من 

القطب الشمالي.
وفـــي خضـــم ذلـــك أظهـــرت بيانات 
مجموعـــة بورصـــات لنـــدن أن روســـيا 

زودت سوريا أيضا بوقود الديزل خلال 
هذا العام.

وأفادت شـــركة يـــو.أس.أم ســـابقًا 
بأن ناقلة خاضعة للعقوبات قد ســـلّمت 
وقـــود الديزل الروســـي بعـــد تحميلها 
واتجهـــت  كبيـــر  روســـي  مينـــاء  فـــي 
إلـــى ســـوريا، فـــي إشـــارة إلـــى قدرة 
موســـكو على الحفاظ علـــى نفوذها في 

البلاد.
وأنهكـــت الحـــرب صناعـــة الوقود 
الأحفـــوري ضمـــن انهيـــار الاقتصـــاد 
بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد 
للطاقة، حيث باتت تعتمد على الاستيراد 
لتأمـــين 95 فـــي المئـــة مـــن احتياجاتها 

النفطية.
وســـيكون أمام البلد بعـــد الإطاحة 
بنظام بشـــار الأســـد بذل جهود مضنية 
لإحيـــاء قطـــاع النفـــط والغـــاز الـــذي 
لحقـــه الدمـــار جـــراء ســـنوات الحرب 
التـــي أدت إلـــى شـــلله وتســـببت فـــي 
الاســـتيراد  بفواتيـــر  الدولـــة  إرهـــاق 

السنوية.
ويـــرى خبـــراء أن البلد يقـــف عند 
مفتـــرق طـــرق لإعـــادة بنـــاء الاقتصاد 
المنهار، حيث يثير قطاع الطاقة الاهتمام 
بعد أن كانت ســـوريا يومـــا ما مصدرا 
صافيـــا للنفط، ودوره كإحـــدى الركائز 

الأساسية لإعادة الإعمار.
ويبـــدو القطـــاع مرشـــحا لأن يمثل 
شـــريان حياة لجهود بنـــاء الدولة، إذا 
استطاعت سوريا العودة إلى مستويات 
إنتاجهـــا قبل انـــدلاع الحـــرب في عام 
2011، والبالغـــة نحـــو 400 ألـــف برميل 
يوميا حتى أن بعض التقارير تشير إلى 
أنهـــا ناهزت في مرحلة ما نصف مليون 

برميل يوميا.
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 أنقــرة - بدأت الإجراءات الأخيرة التي 
اعتمدتهـــا تركيـــا وعلـــى رأســـها العودة 
إلـــى تشـــديد السياســـة النقديـــة، وزيادة 
الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال، تهدد 

بإضعاف تجارة الفائدة على الليرة.
وفي أحدث تأكيد على هذا الأمر حذر 
بنك غولدمان ســــاكس غروب من أن أنجح 
إستراتيجية تجارة فائدة في العالم باتت 
مهددة، في وقت ســــمح فيه البنك المركزي 
التركــــي بتراجــــع قيمــــة العملــــة المحلية 
مقابل الدولار الأميركي بوتيرة أسرع من 

المعتاد.
وتعنـــي تجارة الفائـــدة الاقتراض في 
دول وبعملات بها أســـعار فائدة منخفضة 
نســـبيا، مثـــل الولايات المتحـــدة وأوروبا 
واليابان، واستثمار الأموال المقترضة في 

دول بها أسعار فائدة أعلى، مثل تركيا.
ســـاكس،  غولدمـــان  خبيـــرا  وقـــال 
كليمنـــس غرافـــه وباشـــاك إديزغيـــل، في 
مذكـــرة للمتعاملـــين نُشـــرت الخميس، إن 
”ســـماح المركزي بانخفاض الليرة قد يكون 

بهـــدف الحد من تدفق الأموال الســـاخنة، 
والاســـتجابة لشـــكاوى المصدريـــن الذين 

يعتبرون أن العملة مبالغ في تقييمها.“

ورجّـــح الخبيـــران أن البنـــك قرر عدم 
التركيز على إعـــادة بناء الاحتياطيات من 
خلال تدفقات الأموال الأجنبية الناتجة عن 
تجارة الفائدة، وبالتالي قد يكون السماح 
بتراجع الليرة جزءا من سياسة تهدف إلى 

إبقاء هذه الأموال في الخارج.
المستثمرين  محاولات  المذكرة  وتعكس 
المستمرة لفهم سبل تكيف المركزي التركي 
مع تداعيـــات الأزمة السياســـية الداخلية 

التي بدأت منذ مارس الماضي.

الجديدة،  الاقتصادية  الإدارة  وتنتهج 
التي شــــكلها الرئيس رجب طيب أردوغان 
بعد فوزه في الانتخابات الرئاســــية العام 
الماضــــي، سياســــة تعتمد علــــى ”الارتفاع 
الحقيقي“، أي القدرة الشــــرائية، وهو ما 
يعني السماح بضعف الليرة، ولكن بمعدل 

أقل من التضخم.
وتهــــدف هــــذه الخطــــوة إلــــى تقليل 
الضغوط الســــعرية الناجمــــة عن ضعف 
قيمــــة الليرة أمام الــــدولار، في واحدة من 
أكثــــر الأســــواق الناشــــئة تضــــررا بفعل 

التقلبات الإقليمية والعالمية.
وغالبا ما ينظر المستثمرون المحليون 
والأجانب إلى ســــعر صــــرف الليرة مقابل 
العملة الأميركية بوصفه مؤشرا على قوة 

الاقتصاد التركي.
وتراجعت الليرة وتدهورت التوقعات 
التضخميــــة عقــــب اعتقال رئيــــس بلدية 
إســــطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس 
بارز محتمل في الانتخابات الرئاسية، ما 
دفع السلطة النقدية إلى التراجع عن دورة 
خفــــض الفائــــدة التي بدأت في ديســــمبر 

الماضي.
ورغم ذلــــك، فإن وتيرة هبــــوط الليرة 
الحاليــــة تتناقــــض مــــع هــــدف صانعــــي 
السياســــات في كبح التضخم من نحو 38 
في المئة الشــــهر الماضي إلــــى 24 في المئة 
بحلول نهاية العام الجاري، ثم إلى 12 في 

المئة في 2026.
ويعتقــــد غرافه وإديزغيــــل أن المركزي 
ســــيتخلى علــــى الأرجــــح عــــن سياســــته 
الحالية بشأن سعر الصرف، مع استئناف 
دورة خفــــض الفائدة فــــي اجتماع يوليو 

المقبل.
وقالا ”نرى أن السياسة الحالية لسعر 
الصرف تمثل تحركا اســــتباقيا من البنك 
لامتصاص مقــــدار التراجــــع المطلوب في 

قيمة الليرة.“
وانخفضت العملة التركية بما يقارب 
1.6 فــــي المئــــة مقابــــل الدولار خــــلال هذا 

الشهر، بعدما انخفضت 1.4 في المئة خلال 
الشهر السابق.

وعلى مدى العامين الماضيين، أسهمت 
الفائــــدة المرتفعــــة وقــــوة أداء الليرة بعد 
احتساب تضخم أســــعار المستهلكين، في 
تدفــــق رؤوس الأمــــوال نحــــو تركيا عبر 
تجــــارة الفائدة، وهي طريقة اســــتثمارية 
تقــــوم على الاقتــــراض بعملــــة منخفضة 

العائد في عملة ذات عائد أعلى.

لكــــن تلــــك التدفقات فاقمــــت صعوبة 
إدارة الســــيولة النقديــــة لــــدى المركــــزي 
التركي، إذ اســــتُخدمت لبناء احتياطياته 
مــــن النقد الأجنبي، فــــي وقت ضخت فيه 

المليارات من الليرات في النظام المالي.
ووصــــل الأمر فــــي أحــــد المراحل إلى 
أن البنك كان يواجه فائضا في الســــيولة 
تجاوز تريليون ليــــرة (39.2 مليار دولار)، 
مــــا شــــكل تهديــــدا لسياســــته النقديــــة 

المتشددة.
وعــــلاوة على ذلك، تحولت تلك المراكز 
الأجنبية إلى عبء، إذ سارع المستثمرون 
الدوليــــون إلى التخلص من أصول الليرة 
عقب اعتقال إمــــام أوغلو، ما زاد من حدة 

الاضطرابات في الأسواق.
ومع إنفاق صانعي السياسة النقدية 
المليــــارات من الدولارات في محاولة للحد 
من التدهور الحاد في الليرة خلال مارس 
انخفــــض احتياطي النقــــد الأجنبي لدى 

تركيا بمقدار 15 مليار دولار.
وســــجل بذلــــك أكبــــر تراجــــع منــــذ 
الانتخابات الرئاسية عام 2023، ما يعكس 
مدى القلق الذي انتاب المســــتثمرين عقب 

سجن معارض سياسي بارز في البلاد.
وأظهــــرت بيانات ميــــزان المدفوعات، 
وهــــو أكبر مقياس لتدفقــــات التجارة في 
الســــلع والخدمات، عجزا بقيمة 4.1 مليار 
دولار في مارس الماضي، مقارنة مع عجز 
معــــدل قــــدره 4.3 مليار دولار في الشــــهر 

السابق.

ويواجه الاقتصـــاد التركي المزيد من 
المطبـــات فـــي طريق تعافيه خـــلال العام 
الجـــاري، حيث تتجدد محنه على لســـان 
المسؤولين رغم ترويجهم المتواتر لجدوى 

الإصلاحات التي يقودها أردوغان.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا الشـــهر أكد 
وزيـــر الخزانـــة والمالية التركـــي محمد 
شيمشـــك أن هدف خفض التضخم يمُثل 
جوهـــر برنامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي 
الذي وضعته الحكومة لتتمكن البلاد من 

تمهيد الطريق لنمو مستدام.
وقال خـــلال جلســـة حواريـــة خلال 
قطـــاع  إن  الاقتصـــادي  قطـــر  منتـــدى 
التصنيـــع، الـــذي يمثل 23 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي لبـــلاده، ”لا يـــزال يعاني 

الشـــركاء  مـــن  الطلـــب  ركـــود  نتيجـــة 
الرئيسيين في منطقة اليورو.“

وأقر بــــأن الحكومة ”علــــى دراية بأن 
قطاعــــات معينــــة فــــي الاقتصــــاد تواجه 
اضطرابــــات، ونحــــن نبحــــث عــــن حلول 
محــــددة لمعالجة بعض الآثار الجانبية مع 

الحفاظ على مسار البرنامج.“
وأضــــاف ”يتعين علينــــا تحمل بعض 
الصعوبات المؤقتة، فلا يوجد علاج يخلو 
من الآثار الجانبية،“ لكنه نوّه بأن قطاعات 
أخرى في الاقتصاد، مثل قطاع الخدمات، 

تؤدي بشكل جيد ويوفر فرص عمل.
ولا يتردد المســــؤولون فــــي الدفاع عن 
سياســــاتهم، حيــــث يؤكــــدون، أن الوضع 
المالــــي للدولــــة قــــوي، وأن تركيــــا تتمتع 

باقتصــــاد ضخــــم ومتنــــوع وبنية تحتية 
جيــــدة وقاعدة كبيرة مــــن العمالة المؤهلة 

وتكامل إقليمي.
ويقــــول شيمشــــك، الذي جــــاء تعيينه 
بمثابــــة صديق للســــوق ويمثل تحولا عن 
التدابيــــر غير التقليديــــة، إن هذا يضعها 
الجاذبــــة  الأســــواق  قائمــــة  رأس  علــــى 
للاســــتثمارات المباشــــرة ”متــــى ما هدأت 

الأوضاع.“
وتباطأ النمو في الربع الأول من 2025 
ليبلغ واحد في المئــــة من 1.7 في المئة قبل 
عام مع استمرار أســــعار الفائدة المرتفعة 
في الضغط على النشــــاط الاقتصادي رغم 
التخفيضات الثلاثة السابقة التي تبناها 

المركزي.

تجارة الفائدة على الليرة تحت

تهديد تقلب سياسات تركيا
المستثمرون ينظرون غالبا إلى سعر الصرف في السوق

المحلية بوصفه مؤشرا على مدى قوة الاقتصاد
ــــــة ضغوطا متزايدة مع تبني أنقرة  تواجــــــه تجارة الفائدة على الليرة التركي
ــــــى كبح التضخم واســــــتقرار العملة.  ــــــة تهدف إل إســــــتراتيجيات اقتصادي
فبينمــــــا كانت وجهــــــة للمســــــتثمرين الباحثين عــــــن عوائد مرتفعــــــة، باتت 
سياســــــات صناع القرار النقدي تأتي بنتائج عكسية، ما يؤكد التخبط في 

ضبط الأوضاع.

ما رأيكم بتحولنا الأخضر

الإمارات تعزز رهاناتها على زيادة

صادرات خامات الألومنيوم النظيف

روسيا تتحدى الحظر وتعزز إمداداتها

لسوريا من نفط القطب الشمالي

مضاربة بعيدة عن تحقيق الأهداف

المركزي يسمح 

بتراجع الليرة بوتيرة 

أسرع من المعتاد

كليمنس غرافه

ا أن رون

 15
دها إي.جي.أي إلى 

ّ
ألف طن ستور

هيونداي موبيس سنويا بحلول 

2026 ارتفاعا من 8 آلاف طن

1.6
في المئة نسبة انخفاض الليرة 

مقابل الدولار هذا الشهر، بعد 

تراجع 1.4 في المئة في أبريل

140
ألف طن كمية الشحنة الجديدة 

من ميناء مورمانسك بعد شحنتين 

بكمية 200 ألف طن في مارس



 تطــوان (المغــرب) - انطلقت مســـاء 
الخميس بمسرح إســـبانيول في تطوان 
فعاليات الدورة السادســـة والعشرين من 
المهرجان الدولي للعود بتطوان، بتكريم 
ثلة من العازفين وتســـليم جائزة الزرياب 

للمهارات.
وتنظم دورة هذه الســـنة في ســـياق 
خـــاص يتميز بتجـــاوز المهرجـــان ربع 
قرن على إحداثه، وكذلك في سياق إعلان 
مدينـــة تطوان عاصمـــة للثقافة والحوار 

بحوض البحر الأبيض المتوســـط لسنة 
2026، حيـــث تعـــرف هـــذه الســـنة تعدد 
خشـــبات العـــروض الفنيـــة؛ مـــن خلال 
الانفتـــاح على فضـــاءات جديـــدة، ونقلا 
لفعاليات المهرجان على شاشـــة ضخمة 

بساحة مولاي المهدي.

حاضنة فنية

يعـــرف المهرجـــان الدولـــي للعـــود 
بتطـــوان فـــي دورتـــه الحاليـــة تنويعـــا 
فـــي العـــروض وفـــي المشـــاركات وفي 
التجارب الموســـيقية، بمشـــاركة واسعة 
من أســـتراليا ومصر والبحرين والصين 
والســـودان وتركيا وإســـبانيا وســـوريا 
والمغـــرب، تلتقي لخلق فســـحة جمالية 
وتبليغ رســـالة إنســـانية ســـامية تسعى 
للارتقـــاء بـــالأذواق، والتعبير عن مغرب 

منفتح على كل الثقافات والحضارات.
قـــد شـــهد حفـــل افتتـــاح المهرجان 
تكريم كل من الفنـــان العالمي إبن مدينة 
تطوان طارق بانزي، والمايسترو صلاح 
المرسلي الشرقاوي، والفنان عازف العود 
العربي أكريم، تقديـــرا لعطاءاتهم الفنية 
والإبداعيـــة المتميزة، ومســـاهماتهم في 
إغنـــاء الخزانـــة الموســـيقية المغربية، 
ولحفظهـــم التراث الموســـيقي المغربي 

والرقي به إلى أعلى المراتب.
كمـــا عـــرف الحفـــل تســـليم جائـــزة 
الزريـــاب للمهـــارات لســـنة 2025 التـــي 
يقدمهـــا المجلـــس الوطني للموســـيقى، 
العضـــو بالمجلس العالمي للموســـيقى 
-اليونسكو- بشـــراكة مع وزارة الشباب 

والثقافـــة والتواصـــل، للفنـــان المغربي 
عبدالحـــق تكرويـــن الـــذي قـــدم عرضـــا 

موسيقيا في ختام حفل الافتتاح.
وتميز حفل افتتـــاح المهرجان، الذي 
تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
بشراكة مع عمالة إقليم تطوان والمجلس 
الإقليمي لتطوان وجماعة تطوان، بتقديم 
عـــرض فنـــي ”العـــود والعـــود“ للثنائي 
صونج زين وكـــوان هولين من جمهورية 

الصين الشعبية.
وأبرزت كلمة وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل التي ألقاها المندوب الإقليمي 
للثقافة العربـــي المصباحي أنه بعد ربع 
قرن مـــن التوهج الفني الراقي للمهرجان 
الأقـــدم من نوعـــه على صعيـــد العالمين 
العربـــي والإســـلامي، أضحـــى موعـــدا 
ســـنويا ثابتا في الأجندة الفنية للوزارة 
ولمدينـــة تطـــوان الحاضنـــة الحضارية 

لقيم الإبداع الفني الراقي.
وأضـــاف أن الـــدورة الحاليـــة تحل 
بلبوس جديـــد ورؤية واضحة تنســـجم 
مع إســـتراتيجية الوزارة لحماية التراث 
حضوره  وترســـيخ  وصيانته  المغربـــي 
المتوهج قاريا ودوليا، وهو ما يتجســـد 
فـــي التركيـــز علـــى تثميـــن آلـــة العود 
بصيغتها المغربية، وترســـيخ حضورها 
وســـط المدارس العالمية، مثلما يتجسد 
هـــذا الطموح فـــي تعداد فضـــاءات هذه 
الـــدورة وانفتاحها على المدينة العتيقة، 
ســـعيا إلـــى تثميـــن المـــوروث الثقافي 

للمدينة العتيقة.

مشاركة دولية

تحمل الدورة الجديدة من المهرجان 
شعار ”إشـــراقات التسامح“، وتركز على 
الايبيري  التراث الموســـيقي المغربي – 
بثقافاتـــه الثلاث، مع الانفتاح على الإرث 
وحضور  والقبطي  الخليجي  الموسيقي 
لافت للمدرســـة الصينيـــة العريقة، دون 

إغفال الطرب الشرقي الأصيل.

من ناحيته قـــال مدير الفنون بوزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل هشـــام 
عبقاري في تصريح له إنه ”يمكن اعتبار 
هذه الدورة دورة التأكيد على استمرارية 
المهرجانـــات بالمملكة المغربية بشـــكل 
عـــام، ولكـــن بشـــكل أساســـي بمدينـــة 
تطـــوان، التي تعـــرف تنظيـــم مجموعة 
الثقافية  والفعاليـــات  المهرجانـــات  من 
الوازنـــة،“ مضيفـــا أن المهرجان محطة 
فنية وموسيقية راقية، ولحظة احتفائية 
وتكريمية للقامات والكفاءات الموسيقية 

المغربية.
وتتواصـــل فقـــرات هـــذه الفعاليـــة 
الفنية بإقامة حفلات موســـيقية رئيسية 
على مســـرح إســـبانيول، والانفتاح على 

فضـــاءات جديـــدة، فيها يلتقـــي فنانون 
من مختلف أنحاء العالم لخلق مســـاحة 
الحضـــارات  تتلاقـــى  فيهـــا  جماليـــة 
مـــا  الموســـيقية،  والأذواق  والثقافـــات 
يجعـــل من الموســـيقى ومن آلـــة العود 

تحديدا أداة لتوحيد الشعوب.
كما يعـــرف المهرجـــان، الممتد إلى 
غايـــة 31 مايـــو الجاري، تنظيم ماســـتر 
كلاس حـــول العـــود الصينـــي الشـــهير 
باســـم ”Pipa“ وآلـــة العـــود بصيغتهـــا 
المغربيـــة – الأندلســـية، بالإضافـــة إلى 
معزوفات شـــعرية تنظم بتنسيق مع دار 
الشـــعر بتطوان في فضاء دار الغزواني 
التقليديـــة، إلى جانب لقـــاءات مع نجوم 
الدورة بدار العـــدي في المدينة العتيقة؛ 

بمـــا يعكس أصالـــة الحمامـــة البيضاء 
للإشـــعاع  كمركـــز  حضورهـــا  ويثمـــن 
الحضـــاري وحاضـــرة للتعايـــش وملاذ 

للإبداع بلسان تمغربيت.
ويســـعى هذا الحدث الفني والثقافي 
إلى مد الجسور بين الأصالة والمعاصرة 
فـــي المجال الفنـــي والإيقاعـــي، وكذلك 
الإنســـانية  التجـــارب  علـــى  الانفتـــاح 
والحضاريـــة فـــي مجـــال الموســـيقى، 
وتقريـــب هذا الفـــن الأصيـــل والمعتمد 
علـــى آلـــة العود أساســـا إلـــى جمهوره 
وعشـــاقه، كمـــا أنـــه يســـعى إلـــى فتح 
المجال أمام الشباب للانفتاح على فنون 
العود، وتذوقها علـــى اختلاف أصنافها 

ومدارسها الفنية.

السبت 122025/05/31

السنة 47 العدد 13503 مهرجانات

المهرجان الأقدم من نوعه على صعيد العالمين العربي والإسلامي يأتي بحلة جديدة
ــــــط إلى الخليج،  العود آلة موســــــيقية أصيلة فــــــي الثقافة العربية من المحي
ولكنها تحضر أيضا في ثقافات أخرى ولو بأشكال مختلفة، ما يجعل من 
هذه الآلة التي رافقت البشر لعشرات القرون مساحة تتلاقى فيها الشعوب 
بحضاراتها وثقافاتها، ومــــــن هنا جاء اهتمام المغرب بهذه الآلة ليخصص 
لها مهرجانا دوليا في تطوان، منذ ربع قرن، وها هو المهرجان يعقد دورته 

السادسة والعشرين.

المهرجان الدولي للعود بتطوان يجمع الثقافات 

على أوتار التراث

المهرجان الساعي لحماية 

التراث يعرف في دورته 

الحالية تنويعا في العروض 

وفي المشاركات وفي 

التجارب الموسيقية الدولية

'

التركيز على تثمين آلة العود بصيغتها المغربية

 إســطنبول - كانــــت الدورة الـــــ11 من 
للشعر  الدولي  إسطنبولانسيس  مهرجان 
الــــذي نظمتــــه بلديــــة ســــلطان بيلي في 
إســــطنبول فــــي الفتــــرة مــــن 21 حتى 23 
مايو الجاري فرصة للشعراء للتعبير عن 
رؤاهم حــــول ما يحدث فــــي العالم، إذ لم 
يقتصر الحدث على القراءات الشعرية بل 
كان مساحة للتأكيد على القوة الإنسانية 

الهامة للفن الشعري.
وشــــارك فــــي المهرجان، الــــذي اتخذ 
اســــمه من زهرة ”إسطنبولانسيس“ التي 
تنمــــو فــــي غابات أيــــدوس ضمــــن بلدية 
سلطان بيلي، شــــعراء من عدة جنسيات، 
نذكر من بينهم علي العامري ورجب غريب 
ومريم كيليتش ومحمد علي كوســــيوغلو 
ومحمد ســــنان كوكجو وسراب كاديوغلو 
وسليمان جيليك ومريم باشكورت ساباز 
ونادية ريبرونيا وجميل داري الذي شارك 

”عن بُعد“ لعدم تمكّنه من الحضور.

واختـــارت إدارة المهرجان الشـــاعر 
الفلســـطيني – الأردنـــي علـــي العامري 
لإلقـــاء كلمـــة في حفـــل الافتتـــاح الذي 
أقيم فـــي قلعة أيـــدوس التاريخية التي 
يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشـــر 
باليونانيـــة  اســـمها  وكان  الميـــلادي، 

”أيتوس“ ويعني ”النسر“.
وقـــال علـــي العامـــري فـــي افتتاح 
المهرجـــان إنّ ”الحريـــة تحقّق الوجود، 
والشـــعر يُوسّـــع هذا الوجـــود،“ مؤكداً 
أنّ ”القيم الإنســـانية الأصيلـــة حيّة في 
الضمائـــر الحيّة، عبر صوت الشـــعراء، 
وصـــوت الشـــعوب، وصـــوت كلّ أحرار 

العالم.“
وأضـــاف أنّ ”صبر غـــزّة لا ينفد ولا 
ينتهـــي، علـــى الرغم من نـــواحِ الأمّهات 
الذي يشـــقّ ليلَ هذا الكـــون، وصرخات 
الأطفـــال الذين ذهبوا إلـــى القبور، وهم 
يحلمون برغيف خبز وكتاب مدرســـيّ.“ 

وقـــال ”لقد ســـقطت القيـــم الغربية في 
امتحان غزّة، مع أول صاروخ سقط على 
أهلنا الذين يواجهون بجوعهم وإرادتهم 
موضحا أنّ العالم تغيّر،  إبادةَ العصر،“ 
وصار يرى الحقائق بعينين مفتوحتين، 
وأنّ وعيا جديدا بدأ يتشكّل لدى شعوب 

العالم.

خلال  وشارك صاحب ”فلسطينياذا“ 
الأيام الثلاثة لمهرجان إسطنبولانسيس 
بقراءات شعرية بدأها في حفل الافتتاح، 
بمرافقـــة ترجمـــة لقصائده إلـــى اللغة 
التركيـــة أنجزهـــا المســـتعرب الدكتور 
محمد حقّي سوتشين، فضلاً عن مشاركته 
في جلســـات حوارية برفقـــة المترجمة 
التركية منيبـــة ألتيبارماق المتخصصة 

باللغة العربية واللسانيات.
وكان عمدة البلديـــة، علي تومباش، 
أكـــد في افتتـــاح المهرجان أنّ ”للشـــعر 
قـــوة لا تُضاهـــى بيـــن جميـــع الأنواع 
قائلاً إن  الأدبية وكلّ وسائل التواصل،“ 
يدعمون  والمثقفين  والنجـــوم  الفنانين 
فلســـطين في جميـــع أنحـــاء العالم، إذ 
”يقرأون قصيدة لمحمود درويش كأعظم 

وسيلة لهذا الدعم والتضامن.“
إسطنبولانســـيس  مهرجان  وأصدر 
الدولي للشـــعر كتاب مختارات شـــعرية 
باللغتيـــن التركيـــة والإنجليزية تضمن 
قصائـــد للشـــعراء المشـــاركين، وقد تم 
توزيعـــه للجمهـــور وطلبـــة المـــدارس. 
وشـــهد المهرجـــان في يومـــه الختامي 
توزيـــع جوائـــز للفائزيـــن بالمســـابقة 

الشعرية المخصصة لطلبة المدارس.

 تونــس - تتواصل فعاليـــات الدورة 
مهرجـــان  مـــن  الأولـــى  التأسيســـية 
”جازيـــت“ إلى يـــوم الســـبت 31 مايو، 

ليقـــدم للجمهـــور ســـتة عـــروض فنية 
عالمية من فن الجاز.

وفي تقديمه لهـــذه التظاهرة الفنية 
الجديـــدة صـــرح مالك الأخـــوة، المدير 
الفنـــي لـ“جازيـــت“ وباعـــث مؤسســـة 
المنظمـــة للمهرجان،  ”جازيت ريكورد“ 

بـــأن فكـــرة الحـــدث تتنزل في ســـياق 
عملـــه مع مجموعـــة من الشـــركاء على 
تثمين موســـيقى الجاز وفتح آفاق بين 
الموســـيقيين التونســـيين والعالميين 
للاســـتفادة مـــن التجـــارب المختلفـــة 
والاســـتمتاع بهذا الجنس الموسيقي، 
وذلك تتمـــة لبرنامج بدأته المؤسســـة 
ويتمثل في إنتاج مشـــاريع موســـيقية 

ونشرها في ”إسطوانات فينيل“.
ومن ضمن المشاريع التي أنتجتها 
”جازيت ريكورد“ في هذا السياق، والتي 

تم تقديمها خلال المهرجان يوم الجمعة 
30 مايـــو، مشـــروع كايل شـــايفر تحت 
ومشـــروع   ،“Tunisian Vibes” عنـــوان 
 Mourad Ben” لمـــراد بن حمو بعنـــوان

.“Hammou & His Soulful Drums

 “Tunisian Vibes وحـــول مشـــروع“ 
صرح كايل شـــايفر، الـــذي حضر بدوره 
رفقـــة الفنـــان بييتـــرو فيانـــا صاحـــب 
عـــرض الافتتـــاح الرســـمي الـــذي أقيم 
مســـاء الخميس 29 مايو، بأنه اســـتلهم 
مـــن المـــوروث الموســـيقي التونســـي 
ومـــن الأغاني الخالدة فـــي الذاكرة على 
غرار أغاني الهـــادي الجويني، ومزجها 
مـــع موســـيقى الجـــاز ليقدم مشـــروعا 
فـــي تقديره يعبر عن متعـــة الوجود في 

تونس.
وفـــي مداخلة له ثمن بييتـــرو فيانا 
عازف الساكسوفون والموزع الموسيقي 
البلجيكـــي هـــذه التظاهرة مشـــيرا إلى 
أهميتهـــا في مزيد ترســـيخ ثقافة الجاز 
فـــي تونس، وأثنـــى على مســـألة إنتاج 
الأســـطوانات الموســـيقية التـــي توثق 

العمل الهام للفنانين معتبرا أنها عبارة 
عـــن إصدار كتب تقدم إضافة معرفية في 

المجال.
وافتتح المهرجان عرض موســـيقي 
 Camera) بعنـــوان ”الغرفـــة المظلمـــة“ 
Obscura) لبييتـــرو فيانـــا يمـــزج بيـــن 

والغيتار،  والساكسوفون  التشيلو  آلات 
تـــلاه عـــرض للمنصف جنـــود وعازف 

.Seamus Blake الساكسوفون الكندي
الافتتـــاح  عرضـــي  عـــن  وفضـــلا 
والعرضيـــن المخصصيـــن للمشـــاريع 
المنتجة ســـيتم خلال السهرة الختامية 
يـــوم الســـبت تقديـــم عرضيـــن قائمين 
علـــى آلـــة الغيتـــار، الأول للتونســـيين 
فوزي الشـــكيلي والهادي فاهم والثاني 

.Mark Whitfield للأميركي
ولا يقتصـــر المهرجان علـــى تقديم 
العـــروض الفنية بل ينظـــم على امتداد 
أيامه لقاءات تجمع الفنانين المشاركين 
فـــي التظاهـــرة مـــع عـــدد من الشـــبان 
المولعيـــن بموســـيقى الجـــاز لتبـــادل 

الخبرات والاستفادة من تجاربهم.
ويذكر أن علاقة التونســـيين بالجاز 
ليست جديدة، لكن اليوم يشهد الاهتمام 
بهذه الموســـيقى تراجعا، لذا ســـيكون 

فرصـــة للشـــباب  مهرجـــان ”جازيـــت“ 
خاصـــة للاطـــلاع على هذا الفـــن وآخر 

تطوراته والانخراط فيه.

علي العامري: القيم الإنسانية 

الأصيلة تحيا بأصوات الشعراء

مهرجان {جازيت» 

يرسخ ثقافة الجاز في تونس

للجاز حضور قديم في تونسهناك وعي جديد بدأ يتشكل

مهرجان إسطنبولانسيس 

الدولي للشعر يؤكد أن 

ضاهى بين 
ُ
للشعر قوة لا ت

جميع الأنواع الأدبية وكل 

وسائل التواصل
المهرجان يسعى إلى تثمين 

موسيقى الجاز وفتح آفاق 

بين الموسيقيين التونسيين 

والعالميين للاستفادة من 

التجارب المختلفة

'
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 عمان - في روايته ”وادي الفراشات“ 
يواصل الكاتـــب العراقي أزهر جرجيس 
أســـلوبه الســـاخر واللاذع فـــي انتقاد 
الواقع في بلاده، وما يراه من مشـــكلات 
واجههـــا ويواجهها الإنســـان العراقي، 
وهو ما جعلها واحدة من أهم الروايات 

العربية خلال العام الماضي.
وضمـــن فعالياتـــه المهتمـــة بحركة 
الكتـــاب العربـــي، ناقش نـــادي الكتاب 
بالعاصمة الأردنية عمـــان رواية ”وادي 
الفراشات“ التي صدرت عن دار الرافدين 
عـــام 2024، وقـــد وصلـــت إلـــى القائمة 
الطويلـــة للجائـــزة العالميـــة للروايـــة 

العربية.
تقع الرواية في حوالي 215 
صفحـــة، لغتها قويـــة، أو هي 
أقرب إلـــى الســـهل الممتنع، 
بالســـخرية؛  وتزخر  ممتعـــة 
ســـخرية المواقف في حالات 
والتعثّر  والشـــقاء  البـــؤس 
رافق  الـــذي  الحظ  وســـوء 
شخصية الرواية الرئيسية 

عزيز عواد.
يأخذنـــا الكاتـــب عبر 

رحلة حيـــاة عزيز عـــواد، منذ 
كان فـــي ســـن الثالثـــة عشـــرة، إلى أن 
دخل كلية الفنـــون الجميلة وتعرّف إلى 
حبيبته ثم زوجته تمارا، التي تركته بعد 
أن رافقه ســـوء الحظ طـــوال حياته، إلى 
اللحظة التـــي يفقد فيهـــا الأمل وينوي 
الانتحـــار. فهل ينتحـــر؟ أم يُفتح له باب 

الأمل من جديد؟
تبـــدأ الحكايـــة في عـــام 1999، حين 
كان حـــزب البعث هـــو النظـــام الحاكم 
تحت رئاســـة صـــدام حســـين، وتنتهي 
فـــي عـــام 2024. وخلال هذه الســـنوات، 
تكون شـــخصية عزيز عواد شاهدة على 
التغيرات السياسية والاضطرابات التي 
عصفت بالعراق في تلك الفترة، إذ يقول 
في هذا الصدد: ”أنا وإن وُلدتُ في أرض 
يعشّـــش فيهـــا المـــوت، لـــم أرَ ميتًا في 
حياتي قط“ – صفحة 13، مشيرًا إلى أنه 
لم يرَ جثمان والده الذي تُوفِّي حين كان 

فتى في الثالثة عشرة.
ومـــع ذلـــك، لا يدخـــل الكاتـــب فـــي 
تفاصيـــل السياســـة والتحـــولات التي 
طـــرأت على البلاد بعـــد الغزو الأميركي 
للعـــراق وســـقوط نظام صدام حســـين 
والحرب الأهلية الدمويـــة التي عصفت 
بالبـــلاد، علـــى الرغـــم مـــن الإشـــارات 
والـــدلالات بين الســـطور خـــلال الفترة 
التي رافقت رحلة حياة عزيز، ما يجعلها 

رواية إنسانية بحق.
وفي خطٍّ موازٍ لشخصية عواد، هناك 
شخصية خاله جبران، صاحب المكتبة، 
حيث شكّلت تلك المكتبة وكتبها عنصرًا 

رئيسيًا في حياة عزيز.
كان من المفروض أن يذاكر دروســـه 
فيهـــا، ولكنـــه، بدلاً مـــن ذلـــك، كان يقرأ 
الكتـــب المتوفرة فيها خلســـة عن خاله. 
والشخصية الأخرى التي كانت محورية، 
ولو فـــي صفحات متأخرة مـــن الرواية، 
هي شـــخصية النقّاش، الذي كان يحمل 
المهملين  جثث الأطفـــال المتروكيـــن – 
ويدفنها في مقبرة بعيدة  والمهمّشين – 
أطلـــق عليها ”مقبرة وادي الفراشـــات“، 
وفيهـــا تتحول جثة كل طفـــل يدفنه إلى 

فراشة تطير في الفضاء.
تشـــير هـــذه المقبرة، بدلالـــة رمزية 
عميقة، إلى المهمشين والمنبوذين الذين 
يرذلهم المجتمع لسبب أو لآخر، إذ بعد 
أن كانت بغداد مدينة الحضارة الجامعة 
والثقافـــة والأدب والفن، أصبحت مدينة 
يعشـــش فيها الموت، وتنتهج سياســـة 

الإقصاء.

يشـــير الكاتب بطريقة غير مباشرة 
إلـــى التحول الذي يطرأ على شـــخصية 
الإنســـان في مرحلة ما من حياته، وذلك 
من خلال شـــخصية مهند، صديق عزيز، 
الذي أصبح بيـــن ليلة وضحاها متدينًا 
بشـــدة. وربما يكـــون هـــذا الصديق قد 
ساهم، بطريقة أو بأخرى، بإلحاق الأذى 
بعزيز؛ قد يفهم القارئ ذلك بين السطور.

يرافق القارئ رحلة حياة عزيز عواد 
فـــي الجامعـــة، وتجربته فـــي الحب مع 
تمـــارا، ثـــم تخرّجه وبحثه عـــن وظيفة، 
وحلمـــه في أن يتزوجهـــا بعد أن رفضه 

والدها أكثر من مرة.
يتحقق حلمه فـــي النهاية، ولكن ما 
أن يجمعهمـــا ســـقف واحد، 
مواجهة  فـــي  يبـــدأ  حتـــى 
سلســـلة لا تنتهي من ســـوء 
الحظ: ظروف الفقر والبؤس 
التي يعيشها الزوجان بسبب 
الصعـــب  المـــادي  الوضـــع 
لعزيـــز، والأعمال التي يزاولها 
بأجور لا تـــكاد تكفي متطلبات 
الحياة اليومية، ثم تخسر تمارا 

حملها مرتين.
يســـجن عزيز أكثـــر من مرة، 
مرة بسبب ســـوء الفهم حين دخل حانة 
يتم مداهمتهـــا، ليتضح أنها في الواقع 
بيت دعـــارة، دون أن يدري، ومرة أخرى 
البشـــرية،  بالأعضاء  التجـــارة  بتهمـــة 
حيـــن حمل علـــى عاتقه مهمـــة النقاش 
في دفن الأطفال. يُســـجن رغم براءته من 
التهمتين. خلال ذلـــك، تتركه تمارا أكثر 

من مرة، لينتهي الأمر بطلاقهما.
وأزهر جرجيس هو كاتب وصحافي 
عراقي، عمل في الصحافة منذ عام 2003، 
وكتب العديد من المقالات والقصص في 
الصحف والمجـــلات المحلية والعربية. 
في عـــام 2005، أصدر كتابًا ســـاخرًا عن 
العـــراق  فـــي  الإرهابيـــة  الميليشـــيات 
بعنوان ”الإرهـــاب.. الجحيم الدنيوي“، 
مما أدى إلى تعرضـــه لمحاولة اغتيال، 
فاضطر للهرب خـــارج البلاد. تنقل بين 
ســـوريا والدار البيضاء، قبل أن يستقر 

في النرويج حيث يقيم حاليًا.

تُعد ”وادي الفراشـــات“ إضافة هامة 
لمســـيرة أزهر جرجيـــس الأدبية، تُظهر 
قدرتـــه على تقديم ســـرديات إنســـانية 
عميقة تعكـــس الواقع العراقي بلمســـة 
فنيـــة مميـــزة، حيـــث تمـــزج الروايـــة 
بيـــن الخيـــال والواقـــع، والتراجيديـــا 
والكوميديا، مما يجعلها تجربة سردية 
فريدة تســـلط الضوء على معاناة الفرد 
العراقـــي في ظـــل الظروف السياســـية 
كيف  مستعرضة  القاسية،  والاجتماعية 
يمكن للفقـــدان أن يكون بدايـــة جديدة، 
وكيـــف يمكن للإنســـان أن يجـــد معنى 

لحياته حتى في أحلك الظروف.
يُذكـــر أن نـــادي الكتـــاب يضـــم في 
عضويتـــه أكثر مـــن 60 ســـيدة، وقد تم 
تأسيســـه بمبـــادرة من الســـيدة رواند 
أرشـــيد أبوهنطـــش. يناقـــش النـــادي 
روايـــات لمؤلفين أردنييـــن ومن الوطن 
العربـــي، بمعـــدل كتـــاب أو كتابين كل 
شـــهر، بالإضافة إلى أنشـــطته الثقافية 

والفنية الأخرى.

كاتب يروي حكايات من مجتمعه

{وادي الفراشات» لأزهر 

جرجيس.. رواية إنسانية 

مستوحاة من واقع العراق

الرواية إضافة هامة إلى 

مسيرة جرجيس الأدبية، 

ظهر قدرته على تقديم 
ُ
وت

سرديات إنسانية عميقة 

تعكس الواقع العراقي

  تأخذنا الكاتبة الإيطالية فرانشيسكا 
ونيـــه في روايتها ”ســـاعية البريد“  جانُّ
إلـــى قلب قريـــة ليتســـانيلو الهادئة في 
جنوب إيطاليـــا، حيث تتشـــابك خيوط 
العـــادات والتقاليد مع رغبـــة امرأة في 
التحرر وترك بصمتها الخاصة. ليســـت 
هذه مجرد قصة عن ساعية بريد، بل هي 
لوحة فنية إنســـانية غنيـــة بالتفاصيل، 
تستكشـــف مواضيع الغربة، والاندماج، 
وقوة الإرادة الفردية في مواجهة صلابة 

المجتمع.
الإيطاليـــة  عـــن  ترجمهـــا  الروايـــة 
عـــلا محمود وصـــدرت عـــن دار العربي 
ونيه  مستوحاة من بطاقة عمل جدة جانُّ
الكبرى، التي كانت ســـاعية بريد، والتي 

عُثر عليها بالصدفة في درج.

حكاية حقيقية

تقـــول الكاتبة عـــن الروايـــة: ”كنت 
أســـاعد والدتـــي فـــي تنظيـــف بعـــض 
الأثاث عندما اكتشفت درجا يضم هدايا 
والأســـود  بالأبيض  وصـــورا  تذكاريـــة 
وبطاقة عمل جدتي الكبـــرى: آنا ألافينا 
، بواتيري.. إنه كنـــز هائل. كانت بطاقة 
عمـــل جدتي عمرها مئـــة عام هي مصدر 
الإلهـــام ثم الصـــور القديمـــة والوثائق 
ورسائل الحب. لأسابيع بدأت في غربلة 
كل شيء هناك. لقد وجدت عالما ثريا، ما 
كان لهذه الروايـــة أن تظهر دونه. ظللت 
أســـحب هذا الخيط حتى اكتشفت قصة 

أول ساعية بريد في إيطاليا.“
آنـــا هـــي بطلـــة الروايـــة: هـــي من 
ليغوريـــا (فـــي شـــمال إيطاليـــا)، فـــي 
الثلاثينيـــات تقع في حب شـــاب مجتهد 
ومبهج وعاطفي من ليتسانيلو وتسمح 
لنفســـها بالانجرار وراءه، والانتقال إلى 

الجنوب.
ونيـــه حفيـــدة بطلـــة  وتضيـــف جانُّ
الروايـــة، أنها لم تكتـــف بما عثرت عليه 
من وثائق وصور ورســـائل حول آنا بل 
اعتمدت على قصـــص والدتها ”والدتي 
هي الوصي على أشـــياء كثيرة للأسرة، 
ولا تزال تمتلك الهاون الذي اســـتخدمته 
آنا لطحـــن الريحان، والـــذي نحتفظ به 
كإرث. بعد ذلك، تحدثـــت كثيرا مع كبار 
الســـن في القريـــة، الذين كانـــوا أطفالا 
في حياة آنا. تذكـــروا جميعا هذه المرأة 
التي أطلقوا عليها اســـم ’الغريب‘. لقب 
بقي معهـــا حتى نهايـــة أيامها. جمعت 
هـــذه الشـــهادات وقمـــت بالكثيـــر مـــن 
الأبحـــاث التاريخية عن ليتســـانيلوفي 
تلك الســـنوات، خاصة في الثلاثينdات، 
ثم ما بعدها، حتى الستينيات من القرن 

الماضي.“

تشـــكل الفاشـــية خلفيـــة تاريخيـــة 
لأحداث الرواية. حيث يشـــار إلى صعود 
إيطاليـــا  فـــي  والفاشـــية  موســـوليني 
وتأثيـــر ذلـــك علـــى حيـــاة النـــاس في 
القرية. يظهر ذلك فـــي بعض الحوارات 
أو الأوصـــاف التـــي تعكـــس الأجـــواء 
الفترة.  لتلـــك  والاجتماعية  السياســـية 
وتدمج الروائية هذه الخلفية التاريخية 
مـــع القصـــة الشـــخصية لبطلتهـــا آنا 

وتحدياتها في المجتمع.
تبـــدأ الروايـــة بوصول آنـــا، المرأة 
الشمالية الجميلة والكتومة، التي تبدو 
بفضل أنفها المســـتقيم المنتصب وســـط 

وجهها كتمثالٍ يونانيٍ، إلى ليتســـانيلو 
برفقـــة زوجها كارلو العائد إلى مســـقط 
رأسه عام 1934. منذ اللحظة الأولى، تجد 
آنا نفسها تعيش في بلدة ريفية صغيرة، 
تختلـــف عاداتها وطريقـــة تفكيرها عن 
نســـاء القرية. إنهـــن يتحدثن لهجة غير 
مفهومة بالنســـبة لها، التسلية الوحيدة 
لهن تتمثل في الثرثرة. تشـــعر آنا بأنها 
غريبـــة فـــي هـــذا المـــكان. هـــي المعلمة 
والأديبـــة، بأســـلوبها الصريح ورؤيتها 
المتحـــررة، ينتهـــي بهـــا الأمـــر لتصبح 
”الغريبـــة“، الأجنبية، غيـــر المقبولة في 

المجتمع.
تمـــل آنا من عـــدم وجود هـــدف في 
البلـــدة النائية، ترغب فـــي التغلب على 
الوحـــدة التـــي فرضهـــا عليهـــا زوجها 
كارلو، المنشغل تمامًا بإدارة قبو جريكو 
لإنتاج النبيذ. إنها سنوات الثلاثينيات، 
وبالتأكيـــد لا يمكـــن لامـــرأة أن تفكر في 
القيـــام بعمل رجالي، متجـــاوزة الأماكن 
والأدوار التـــي لا تنتمي إليها. ومع ذلك، 
قـــررت آنا أن تفعـــل ذلك، وبـــدأت بذلك 
ثورة شـــخصية صغيـــرة، لأنهـــا كانت 
تعـــرف دائمًا أنها لا تحتاج إلى أي رجل 
لتكون مستقلة ”هناك شخص واحد فقط 
يمكنـــه إنقاذك،“ قالت آنا للورينزا بنبرة 
صارمة. ”أنتِ، أنتِ فقط تستطيعين إنقاذ 
نفسك. لا يوجد أمير ساحر، صدقيني.“ 
في مواجهة ارتياب كارلو نفسه، ستجد 

آنا في أنطونيو صديقًا وحليفًا.
تســـنح الفرصـــة للبطلـــة، فتقرر أن 
تقـــوم بفعـــل ثـــوري عـــام 1935، عند ما 
توفي ســـاعي بريد القرية، ترشح نفسها 
وتتقـــدم للوظيفـــة، ممـــا يثير اســـتياء 
زوجهـــا والبلـــدة بأكملهـــا. الشـــخص 
الوحيد الـــذي دعمها هو أنطونيو، أخو 
زوجها، الحالـــم، الهادئ، الـــذي أحبها 
ســـرًا منذ أول مـــرة رآها فيهـــا. وهكذا 
بتحديهـــا للتقاليد والعادات، تصبح آنا 
أول ســـاعية بريد في ليتسانيلو، لتغير 
قصتها وقصص الأشـــخاص من حولها 

إلى الأبد.

تغيير في الوعي الجمعي

يبرز هذا الفعل شخصية آنا كامرأة 
قوية ومستقلة، تتوق إلى فعل شيء ذي 
قيمة في حياتها. ومـــن ثم يمثل قرارها 
بالتقـــدم لوظيفة ســـاعية البريـــد نقطة 
تحول محورية فـــي الرواية. في مجتمع 
محافظ ترى فيه معظم النساء أن دورهن 
محصـــور في المنـــزل، يصبـــح عمل آنا 
كســـاعية بريد بمثابة تحدٍ صامت لهذه 
النظـــرة. تحمل آنا علـــى كتفيها حقيبة 
الرســـائل، ولكنهـــا تحمل أيضًـــا بذور 

تغيير تدريجي في وعي أهل القرية.
على مـــدار أكثر مـــن ثلاثـــين عامًا، 
توصـــل  القريـــة،  دروب  آنـــا  تجـــوب 
الرســـائل والأخبار، وتصبح بذلك جزءًا 
لا يتجـــزأ من نســـيجها الاجتماعي. من 
خلال تفاعلاتهـــا اليومية مـــع الأهالي، 
نتعرف علـــى تفاصيل حياتهم، أفراحهم 
وأحزانهم، أسرارهم وهمساتهم. تصبح 
أكثر من مجرد ســـاعية بريـــد؛ إنها عين 
القريـــة التي تـــرى ما لا يـــراه الآخرون، 
وأذنها التي تسمع ما لا يُقال علنًا. إنها 
الخيـــط غيـــر المرئي الذي يوحد ســـكان 
القرية. أولا سيرا على الأقدام ثم بالدراج، 
ستسلم رسائل الجنود، وتقرأها لأولئك 
الذيـــن لا يســـتطيعون القراءة، رســـائل 
الأولاد، والبطاقات البريدية للمهاجرين، 
ورســـائل العشـــاق الســـريين، وتؤسس 
بيـــت المرأة لتطور الإناث وهو عبارة عن 
حلقة نقاشية لمســـاعدة النساء اللواتي 
يعانين من صعوبات: الأمهات الشابات، 
والبغايـــا، وأرامـــل الحـــرب، والنســـاء 

اللواتي تعرضن للإيذاء.
وعلى الرغم من كل ذلك، لم تســـتطع 
الاندمـــاج كليـــة، فبعد ثلاثـــين عاما من 
وصولها، ســـتبقى آنا فـــي نظر مجتمع 
القريـــة ”الغريب/ الأجنبي“، الشـــخص 
الذي جـــاء من الشـــمال، المختلف، الذي 

لا يذهب إلى الكنيســـة، الذي يقول دائما 
مـــا يفكر فيه، الفخـــور والمنفعل الذي لا 
ينحنـــي أبدا للقوانين غير المكتوبة التي 

تسجن نساء الجنوب.
هكذا لا تخلو رحلة آنا من الصعوبات 
والتحديات، حيث تواجه نظرات الشـــك 
والفضول، وأحيانًا الاســـتياء من بعض 
أفـــراد المجتمـــع الذين يرون فـــي عملها 
خروجًـــا عـــن المألوف. ومع ذلـــك، تثابر 

آنا بإصرارها وهدوئها، وتنجح 
ببطء في كســـب احترام وتقدير 
بالحـــب  مدعومـــة  الكثيريـــن. 
كارلو،  بزوجها  يربطهـــا  الذي 
وهو الحب الذي ستكون قوته 
واضحة بشـــكل مؤلم لشقيقه 
الأكبـــر أنطونيـــو، الذي وقع 
في حبها فـــي اللحظة التي 
رآهـــا فيها تنزل من الحافلة 

حاملة ابنها ”روبرتو.“
آنـــا  ليســـت  الروايـــة 

فقـــط، إنها رواية عائليـــة وتاريخية بها 
العديد من الشـــخصيات وشـــبكة كثيفة 
جدا من العلاقات. وتتنـــاول العديد من 
الموضوعـــات المختلفـــة. بـــادئ ذي بدء، 
صعود الفاشـــية والحرب اللذان يمثلان 
قوة خارجية تؤثر على القرية الصغيرة 
وحيـــاة آنا الفرديـــة، والتنـــازلات التي 
تدفعنـــا إليها الحيـــاة، والمعارضة التي 
تحولها المشـــاعر إلى مصلحة خالصة. 
فأنطونيـــو، مثالا، قريب جـــدا من أخيه 
كارلـــو ويدعـــم جميـــع مشـــاريعه، لكنه 
معجب بشـــدة بآنا، معتبـــرا أنها امرأة 
جميلـــة. من جانبها تخلق رابطة خاصة 
معه حيث تتبادل معه الرســـائل السرية 
برونتي“  ”الأخـــوات  مثـــل  والروايـــات 
تولســـتوي  وروايات  أوســـتن“،  و“جين 
وفلوبيـــر ودوستويفســـكي، ويحملانها 
رسائلهما الســـرية من خلال وضع خط 

تحت الجمل التي تحمل مشاعرهما.

نظرة على التاريخ

توافق أجاتـــا، زوجة أنطونيو، على 
عيش حب خال من العاطفة والشـــعور، 
وتقبـــل برودة زوجها وتحـــاول التقليل 
من حدتها في نظر ابنتها لورينســـا. ثم 
هنـــاك كارلو الذي يحب زوجته آنا، لكنه 
يجد كارميلا بعد ســـنوات، والتي تركها 
للانتقال إلى الشـــمال ولـــم ينس حبهما 
أبدا، علـــى الرغم من زواجه الآن. حدقتْ 
إليه كارميـــلا بنظرة ســـاخرة ثم قالت: 
”أنت أكثر النـــاس براعة فـــي الاختفاء. 
اختفيتَ قبل اثني عشـــر عامًا واختفيتَ 
الآن أيضًا. ما الذي تعتقده أنت، أن على 
النـــاس أن يتقبلوا دومًا أمـــر اختفائك 
وأن يبقوا لطفاء وصامتين؟ لا، هذه المرة 
ســـأتكلم“. أســـند كارلو يـــده على إطار 

البـــاب وغمغـــم قائلاً وهـــو يلقي نظرة 
أخرى على الشـــارع: كارميلا، كان لهذه 
العَلاقة أن تنتهـــي آجلاً أو عاجلاً. ردَّت 
عليه كارميلا: وكالعادة اتخذت أنت هذا 
القرار بمفردك بين ليلة وضحاها دون أن 

تسمح لأحد أن يعترض أو يبدي رأيه.“
تتنـــاول الروايـــة ببراعـــة موضوع 
الغربة والاندماج. وتكشـــف عن صعوبة 
أن تكون مختلفًـــا في مجتمع متجانس، 
وعن الجهد الـــذي تبذله آنا 
لبناء جســـر من التواصل 
مع أهل القرية. في المقابل، 
تظهر الروايـــة أيضًا كيف 
يمكـــن للمـــرأة القادمة من 
تثـــري  أن  أخـــرى  ثقافـــة 
المجتمـــع المحلـــي بمنظـــور 
جديـــد وطريقـــة مختلفة في 

الحياة.
رســـم  في  ونيه  چانُّ تنجح 
شـــخصيات واقعيـــة ومعقدة، 
بصلابتها  ســـواء كانت ”آنـــا“ 
الداخلية وحزنها الخفي، أو أفراد عائلة 
جريكو وأهـــل القرية بعاداتهم المتوارثة 
وحكمتهم البســـيطة. الأجواء الجنوبية 
الإيطاليـــة حاضـــرة بقـــوة فـــي وصف 
المناظر الطبيعية والعلاقات الاجتماعية.

قســـمت  ونيـــه  جانُّ أن  يذكـــر 
الروايـــة إلـــى تمهيـــد وثلاثـــة أجـــزاء، 
ســـاعية   1961 أغســـطس   13 التمهيـــد 
بوليا-  (ليتشـــي)–  البريد“ليتســـانيلُّو“ 
وهو اليوم الذي توفيت  جنوب إيطاليا“ 
فيه ”آنـــا“، ثم الجزء الأولمن يونيو 1934 
إلى ديســـمبر 1938، ثم الجزء الثاني من 
أبريـــل 1945 – إلى يونيـــو 1949، الجزء 
الثالث نوفمبـــر 1950 – مايو 1952. وفي 
نهاية الرواية توجهت بالشـــكر لعدد من 
الشـــخصيات التي ســـاهمت في دعمها، 
م  وختمـــت كلامهـــا بالقـــول ”أودُّ أن أقدِّ
للقارئ بعـــض التوضيحات الضرورية؛ 
فالبلدة التي وُصفت في هذه الصفحات 
باســـم ليتســـانيلُّو هـــي فـــي الحقيقـــة 
مجموعة مـــن عدة قرى صغيـــرة واقعة 
فـــي مِنْطَقـــة ســـالينتو. كنت أســـتعير 
منظـــرًا من كل قرية من تلـــك القرى لكي 
أنقِل للقارئ المناظر الطبيعية والأجواء 
المحلِّية لتلك المِنْطَقة بأفضل ما أستطيع. 
ا سكان البلدة الذين جئت على ذكرهم  أمَّ
في الرواية فَهُم جميعًا من وحي خيالي 
ون إلى الواقع بصِلة، وأي تشابه  ولا يمتُّ
بينهـــم وبـــين أشـــخاصٍ حقيقيـــين هو 
محـــض مصادفة وغير مقصـــودٍ تمامًا؛ 
وأخيـــرًا، يجـــب التنويه بـــأن الأحداث 
التي مـــرَّت بها أســـرة جريكو خضعت 
لتعديلاتٍ كبيرة وإعادة صياغة واسعة 
النطاق كي تتنَاســـب ومتطلبات السرد، 
فالقصة التي أرويها هنا ليست قصتهم 

الحقيقية“.

ونيه تروي حكاية جدتها ساعية البريد 
ُّ
فرانشيسكا جان

المتمردة على مجتمعها
في خطوة جريئة اختارت الكاتبة الإيطالية فرانشيســــــكا جانُّونيه أن تحول 
ــــــي تمردت على مجتمعها  قصة جدتهــــــا إلى حكاية روائية ملهمة، وهي الت
بأن أصبحت أول ساعية بريد في منطقتها، لترينا كيف أن الإرادة الفردية 
قادرة على كسر النمطية في الوعي الجمعي وصنع حكايات نجاح يخلدها 
التاريخ. وهي تروي كل ذلك استنادا إلى وثائق تركتها جدتها، واستعانت 

بها لتمر على حقبة مهمة من تاريخ إيطاليا.

محمد الحمامصي

ى ر به

كاتب مصري

آنا المرأة المتمردة (لوحة ميساء محمد)

{ساعية البريد» حكاية امرأة ملكت 
الإرادة الفردية لمواجهة صلابة المجتمع

الرواية تظهر كيف يمكن 

للمرأة القادمة من ثقافة 

أخرى أن تثري المجتمع 

المحلي بطريقة مختلفة 

في الحياة



 القاهــرة - علــــى امتداد أربعــــة أيام، 
اســــتمرت فعاليات الدورة الخامســــة من 
مهرجان القاهرة للســــينما الفرانكفونية، 
حتــــى الـ30 مــــن مايو الجــــاري، وذلك في 
مكتبة مصر الجديــــدة، في أجواء تحتفي 
بالإبداع السينمائي والتبادل الثقافي بين 

الدول الناطقة بالفرنسية.
وتضمــــن برنامــــج الدورة الخامســــة 
عروضا لأفلام روائية ووثائقية وقصيرة، 
بالإضافــــة إلى أفــــلام الرســــوم المتحركة 
وأفــــلام تم إنتاجها بالــــذكاء الاصطناعي 
وأفلام شــــباب الســــينمائيين والدارسين، 
النــــدوات  مــــن  مجموعــــة  عــــن  فضــــلا 
والمناقشات مع المبدعين والمثقفين وصناع 

الأفلام والجمهور.
كما شــــهدت الدورة الخامسة احتفاء 
خاصا بالســــينما الفلســــطينية من خلال 

عــــرض نخبة من الأفلام ضمن مســــابقات 
المهرجــــان، بالإضافة إلــــى برنامج خاص 
بعنــــوان ”قصص ســــينمائية… من أرض 
الملاحم“، سلّط الضوء على قضايا الهوية 
والمقاومة. كما تضمــــن المهرجان عروضا 

لأفلام تتناول الوعي الطبي.
واشــــتمل حفل افتتــــاح المهرجان على 
عدة مفاجــــآت، أبرزها الاحتفــــال بمئوية 
كوكب الشــــرق أم كلثوم، والاحتفاء بمرور 
120 عاما على نشــــأة حــــي مصر الجديدة 
وتأســــيس قصر البارون، ما يعكس تلاقي 

التاريخ والفن في حدث احتفالي مميز.
كمــــا عرض فيلم وثائقــــي أعدته إدارة 
المهرجــــان يوثق للتاريــــخ الفني في مصر 
من عيــــون صناعها حيــــث احتفى بذكرى 
مناســــبات وفنانين أثــــروا الثقافة والفن 

المصري.

وفى لمسة تقدير للإســـهامات الفنية 
والثقافية، كرمت إدارة المهرجان النجمة 
ليلـــى علـــوي والكاتـــب الكبيـــر الأديب 
محمد ســـلماوي ضيف شـــرف المهرجان 
هـــذا العام، وجـــاء هذا التكـــريم عرفانا 
بمســـيرتهما الفنيـــة والأدبيـــة الطويلة 
ودورهما المؤثر في إثراء المشهد الثقافي 

والسينمائي المصري والفرانكفوني.
مميزة  مســـاحة  المهرجان  وخصص 
من فعالياته للاحتفاء بمـــرور 120 عاما 
على ميـــلاد الســـينما اليونانية، ضمن 
أفيشـــات  معـــرض  شـــملت  احتفاليـــة 
تاريخ  اســـتعرض  اليونانية،  للســـينما 
الســـينما في اليونان من خلال ملصقات 
لأشـــهر الأفلام على مـــدار أكثر من قرن، 
بالإضافة إلـــى عرض الفيلـــم اليوناني 
”اللاجئة“ الذي يعكس تجربة إنســـانية 

مؤثرة.
ينـــي  اليونانـــي  المـــؤرخ  وقـــال 
”اللاجئـــة“  فيلـــم  إن  ميلاخرينوديـــس 
للمخـــرج توجو مزراحي يُعد حالة نادرة 
ومميزة في تاريخ السينما، إذ تم إنتاجه 
في مصر عام 1938، رغم أن كل مشـــاهده 
الخارجيـــة تم تصويرهـــا فـــي اليونان، 
وتـــدور أحداثه بالكامل هنـــاك. وأضاف 
”الفيلـــم مصـــري الإنتاج لكـــن بممثلين 
يونانيـــين، وهـــو مـــا يعكـــس بوضوح 
العلاقـــات الثقافيـــة العميقـــة بين مصر 
واليونان وتاريخ التعاون الفني المشترك 

بين البلدين.“
وتوجـــو مزراحـــي مخـــرج ومنتـــج 
وسيناريســـت مصري من أصل إيطالي، 
يعد أحد أعمدة صناعة السينما في مصر 
ومكتشـــف المواهب الفنية التي أصبحت 

رمـــوزا كبيـــرة للفـــن في مصـــر والعالم 
العربي، واهتم مزراحـــي بإنتاج الأفلام 
الناطقـــة باللغـــة اليونانيـــة والتي لاقت 
نجاحا كبيرا في دور السينما اليونانية 
الموجـــودة في مصر لأن مصر كان يعيش 
فيهـــا عدد كبيـــر من اليونانيـــين، وعمل 
مع عدد من المشـــاهير اليونانيين ليسهل 
انتشـــار أعمالـــه الســـينمائية من بينهم 
حيث أنتج معهم  فرقة ”أخوات كلتوس“ 
إبامينونداس“  ”الطبيـــب  بعنوان  فيلما 
وعمـــل أيضا مع ”صوفيـــا فيمبو“ وهي 
مغنية وممثلة يونانية، شـــاركت في عدة 

أعمال في السينما المصرية .
كما أقام المهرجان ورشة عمل مميزة 
فـــي فنـــون الســـينما بعنوان ”ســـتيفن 
ســـبيلبرغ وكيف تصنع فيلمـــا ناجحا“ 
قدمها المخرج الســـينمائي عادل عوض، 
وتنـــاول خلالهـــا العناصـــر الفنية التي 
تميـــز أفـــلام المخـــرج العالمـــي ســـتيفن 
ســـبيلبرغ، مســـتعرضا نمـــاذج من أبرز 
عنـــد  ومتوقفـــا  الســـينمائية،  أعمالـــه 
الخصائـــص التي تجعـــل الفيلم ناجحا 

جماهيريا ونقديا.
وكان المهرجان شـــهد خلال افتتاحه 
بمكتبة مصر الجديـــدة احتفالية خاصة 
بأغاني ســـيدة الغناء العربـــي أم كلثوم 
فـــي الذكرى الـ50 لرحيلها، وأيضا تكريم 
الفنانـــة ليلى علوي التـــي تترأس أيضا 
لجنة تحكيم مســـابقة الأفـــلام الروائية 

والتسجيلية الطويلة .
وكان الكاتـــب والناقد ياســـر محب، 
رئيس المهرجان، أكد أن المهرجان يسعى 
لربط الثقافات المختلفـــة وتعزيز التنوع 
الفني، مشـــددا على أن هـــذه الفعاليات 

تأتي في إطـــار توطيد العلاقات الثقافية 
بين مصر ودول العالم الفرانكفوني.

وأضــــاف أن الدورة الحالية ضمت 72 
فيلما من 37 دولة، تتنوع بين أفلام قصيرة 
وطويلــــة، وأفــــلام الــــذكاء الاصطناعــــي، 
وأفلام ”1،2،3 ســــينما“، وأفلام ”جين زي“ 

أو الجيل زد.

وأشــــار إلــــى أن ”المهرجــــان يســــعى 
لاكتشاف مواهب شــــابة جديدة، ومنحها 
الفرصــــة لعــــرض أعمالها أمــــام جمهور 
واســــع، بالإضافــــة إلــــى توســــيع دائــــرة 
الحوار حول الثقافــــة الفرانكفونية داخل 
مصــــر وخارجهــــا. كما من المقــــرر أن يتم 
عرض الأفلام الفائــــزة في دورة هذا العام 
على مدار العــــام وبالعديد من المحافظات 
المختلفة بعد إتمام الإجراءات اللازمة، من 
الذي أطلقته  خلال ’كارافان الفرانكفونية’ 
إدارة المهرجــــان مع مطلع هذا العام 2025، 
والــــذي يهدف إلــــى مد جســــور التواصل 
بين السينمائيين والمثقفين الفرانكفونيين 
والجمهــــور المصري بمختلــــف محافظات 

مصر.“
جديـــر بالذكـــر أن مهرجـــان القاهرة 
منـــذ  يحمـــل  الفرانكفونيـــة  للســـينما 
بداياتـــه هوية ســـينمائية عالمية تنطلق 
مـــن القاهرة، حيث نجـــح المهرجان، منذ 
انطلاقه عـــام 2021، في ترســـيخ مكانته 
كمنصـــة فريـــدة تُعنى بالأفـــلام الناطقة 
بالفرنسية وبمختلف الأعمال والتيارات 
الســـينمائية المنتجـــة مـــن الــــ88 دولة 
الأعضـــاء بمنظمـــة الفرانكفونيـــة، مـــع 
تشجيع الحوار الثقافي بين الشعوب من 

خلال الفن السابع.
ويعد المهرجان أول مهرجان سينمائي 
والثقافــــة  بالســــينما  يعنــــى  متكامــــل 
الفرانكفونية بشــــكل رســــمي مستقل في 
مصــــر، يقام تحت إشــــراف الدولة ووزارة 
الثقافــــة المصريــــة، ويختــــص بالأعمــــال 
أو  بالفرنســــية  الناطقــــة  الســــينمائية 
المنتَجة في بلدان أعضاء بالمنظمة الدولية 
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 في العام 2021 شارك المخرج الفرنسي 
جاك أوديار بفيلمه ”الحي الثالث عشـــر 
في باريس“ في مهرجان كان السينمائي، 
الفيلم الذي صوره بالأبيض والأسود في 
فترة الحظر- دلالة على قتامة تلك الأيام 
– أثنـــاء وباء كورونا. قـــدم أوديار جزءا 
مختلفا من باريس حيـــث أنه لم يصور 
برج إيفل أو شارع الشانزليزيه الشهير 
بمتاجـــره العالميـــة ولم يصور شـــوارع 
باريس الجميلة ومقاهي الرصيف فيها 
وإنما ذهب إلى أحد الأحياء الهامشـــية 
التي يقطنهـــا مهاجرون حيث قدم قصة 
شـــابة صينيـــة مـــن الطبقة الوســـطى 
كمـــا يفتـــرض أن تكـــون وقـــد تخرجت 
فـــي الجامعة حديثا وتناضـــل من أجل 
البقاء في الشـــركة التي تعمل بها خوفا 
مـــن طردهـــا وتجمعها علاقـــة حب مع 
شريكها في الســـكن وهو شاب أفريقي. 
كمـــا صـــور الفيلـــم كذلك علاقـــة الفتاة 

مـــع زميلة لها تنتمي إلـــى نفس الطبقة 
المتوسطة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم 
فيها جـــاك أوديار فيلما عـــن المهاجرين 
المقيمين في فرنســـا فهذا الموضوع كان 
ثيمة معظم أفلامه الســـابقة، ففي العام 
2015 حاز أوديار على الســـعفة الذهبية 
في مهرجان كان الســـينمائي عن فيلمه 
”ديبان“ الفيلم الذي يـــروي قصة الرجل 
الســـيريلانكي المهاجر ديبـــان (أنتوني 
ساســـان جيـــو ساســـان) أحـــد مقاتلي 
نمور التاميل – الحركة الانفصالية التي 
أرادت إقامة حكم ذاتي في ســـريلانكا – 
والـــذي يضطر للهجرة إلى فرنســـا بعد 
أن توقفـــت الحرب في بلاده برفقة امرأة 
وطفلة صغيرة أضاعت أهلها، ويســـكن 
في أحد الأحياء العشـــوائية في باريس 
تســـيطر عليه عصابات تجارة المخدرات 

المتواطئة مع الشرطة.
يعمـــل الرجـــل بوابا لأحـــد الأبنية 
بينمـــا المرأة تعمل كخادمـــة في البيوت 
بغيـــة جمع المال للســـفر إلـــى بريطانيا 
حيـــث تعيـــش أختها، لكنه يجد نفســـه 
متورطـــا في حرب جديدة ليســـت حربه 
ضـــد العصابات فـــي الحـــي ولكن هذه 
المرة دفاعا عن حبـــه للمرأة التي تعيش 
معـــه إلى أن يســـافر معها فـــي النهاية 
إلـــى بريطانيا وينجبـــان طفلا ويربونه 
مـــع الطفلـــة الصغيـــرة التـــي هاجرت 

معهما.
لاقى الفيلم في حينها إشادات نقدية 
وجماهيرية كبيرة مثله مثل فيلم ”نبي“ 
الذي قدمه أوديار عام 2009 وأدى بطولته 
الممثل الجزائري الشاب في حينها طاهر 
رحيم، والذي يتحدث عن الثيمة نفســـها 
أي تجارة المخـــدرات حيث يروي الفيلم 
قصة مالك جبانة (طاهر رحيم) الشـــاب 
العربـــي المهاجر الأمي الـــذي وصل إلى 
فرنســـا بطريقة غير شرعية فيجد نفسه 
تائهـــا فيهـــا. يقوم فـــي إحـــدى المرات 
بالاعتداء على شرطي أوقفه ليتحقق من 
هويتـــه فيدخل على إثرها إلى الســـجن 
وتبدأ رحلتـــه الجديدة في مـــكان خطر 

يتسيده المجرمون وتجار المخدرات.
يتعرف مالك في السجن على قيصر 
زعيم عصابـــة المخدرات الذي يطلب منه 

قتل شـــخص داخل السجن حتى يصبح 
يـــده اليمنى، يتحـــول مالك إلـــى مجرم 
وبعدهـــا إلـــى تاجـــر مخـــدرات يقضي 
على قيصر نفســـه في النهاية، ويصبح 
زعيم عصابة كبيرة. وقد ترشـــح ”نبي“ 

لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
وعـــاد أوديار فـــي العـــام 2024 إلى 
الثيمـــة نفســـها مـــن جديـــد أي تجارة 
المخـــدرات لكـــن بمقاربـــة مختلفة وفي 
بلد آخر غير فرنســـا، في فيلم جديد هو 
”إيميليـــا بيريز“ الفيلم الذي شـــارك في 
مهرجـــان كان العام الماضـــي في دورته 
السابعة والسبعين ونافس على السعفة 
الذهبيـــة كمـــا حصـــد أربـــع جوائز في 
مهرجان الغولدن غلـــوب المرموقة وهي 
جائزة أفضل فيلم كوميدي وأفضل فيلم 
غير ناطـــق بالإنجليزيـــة وأفضل أغنية 
أصلية وأفضـــل ممثلة مســـاعدة (زوي 
سالدانا)، كما حصد جائزتين مرموقتين 
المعادل  في مهرجان ســـيزار الفرنسي – 
للأوسكار الأميركي – وهي جائزة أفضل 
إخراج وجائزة أفضل فيلم، كما ترشـــح 
لثلاث عشـــرة جائزة أوسكار في سابقة 
فريـــدة حصد منها اثنتـــان وهما جائزة 
أفضـــل أغنية أصليـــة وجائـــزة أفضل 
ممثلة مســـاعدة أيضا مـــن نصيب زوي 

سالدانا.
قصة  يروي فيلـــم ”إيميليـــا بيريز“ 
المكســـيكي  المخـــدرات  عصابـــة  زعيـــم 
صوفيـــا  (كارلا  مونـــت  دي  مانيتـــاس 
غاســـكون) الـــذي يقـــرر التخلـــص من 
ماضيـــه الإجرامي في تجـــارة المخدرات 
والقتل بإخفاء هويتـــه عن طريق تَغيير 
جنســـه وتحقيق رغبـــة لطالمـــا راودته 
وهو صغير وهـــي أن يكون امرأة، يقرر 
أن الأوان قـــد حان لتحقيـــق هذه الرغبة 
فيبدأ بالتقصي والبحث عمّن يســـاعده 
على هذا الأمر دون علم زوجته جيســـي 

(سلينا غومز) وطفليه.

التخلص من الماضي

يصل الرجـــل إلى محامية شـــهيرة 
تدعـــى ريتـــا (زوي ســـالدانا) تعمل في 
مكتـــب شـــهير للمحاماة فـــي العاصمة 
مكســـيكو وتترافع عن كبـــار المجرمين، 
يســـتغل موهبتها في كتابـــة المرافعات 
من قبل كبار المحامين ليقدموها باسمهم 
فيتصـــل مانيتـــاس بهـــا ويخبرها من 
هـــو ويقـــوم بتهديدهـــا بالقتـــل إذا لم 
تســـتجب لطلبه ومســـاعدته، في المقابل 
يعدهـــا بمبلغ كبير من المـــال إذا وافقت 
علـــى مســـاعدته حيـــث ســـتصبح ثرية 

وتعمل باســـمها وتتخلص من رؤسائها 
فـــي العمل الذيـــن يســـتغلون موهبتها 
ومهارتها بشـــرط أن تكتم سرّه إلى آخر 
يوم في حياتهـــا وخصوصا عن عائلته 

وتخبرهم أنه توفي.
توافق المحاميـــة ريتا فـــي النهاية، 
تبدأ التعاون مع مانيتاس وترشـــده إلى 
الطبيـــب الذي يجري لـــه العملية وتبدأ 
الإجـــراءات ويجري مانيتـــاس العملية 
ويتحـــول إلى امرأة ويتغير شـــكله كليا 
حتى ريتا نفســـها لا تتعرف عليه. تتخذ 
المرأة لنفسها اســـم إيميليا بيريز(كارلا 
صوفيا غاسكون) وهو الاسم الذي اتخذ 
منه الفيلم عنوانه ويرســـل لريتا مبلغا 
كبيرا من المال الـــذي وعدها به وتصبح 
ثرية وتخبر زوجته جيســـي أنه قد قتل 
وترك لهم ثـــروة كبيرة هي والأطفال كي 
يكملـــوا حياتهـــم بها وتســـاعدهم على 
الهـــروب إلى سويســـرا خوفا عليهم من 

انتقام باقي العصابات.
تبـــدأ حيـــاة مانيتـــاس أو إيميليـــا 
الجديدة حيث يتغير مـــن الداخل أيضا 
وليس من الخارج فالشـــخص الذي كان 
مجرمـــا لا يرحم ذات يـــوم ويذيب قتلاه 
فـــي الأســـيد تحول إلـــى امـــرأة مرهفة 
الإحساس ورحيمة تســـخّر الثروة التي 
تملكهـــا للأعمال الإنســـانية وخصوصا 
مساعدة أســـر قتلى عصابات المخدرات 
لذلك  ويدفعها  والمسجونين  والمختطفين 

موقف حصـــل معها حيـــث صادفت في 
أحد المـــرات في الشـــارع امـــرأة تحمل 
صـــورة ولدها الـــذي اختطفتـــه إحدى 
عصابات المخـــدرات الأمر الذي أثّر فيها 
كثيـــرا وهي التي تعـــرف جيدا ما تفعله 
هذه العصابات الإجرامية مع ضحاياها. 
تســـخّر نفســـها لخدمـــة هـــؤلاء الناس 
المفجوعين بأولادهم وتبدأ حياة جديدة.

صورة متناغمة

تحن إيميليا إلى أطفالها الذين حرمت 
منهم فتتصل بريتا وتخبرها أنها عمتهم 
وتطلــــب منهــــا أن تخبر جيســــي أن عمة 
والدهم تريد مقابلتهم ورعايتهم فيعيشون 
معهــــا لفترة ثــــم يعودون إلــــى أمهم التي 
أصبح لديهــــا حبيب وتريد الــــزواج منه، 
الأمر يزعج إميليا فتســــعى للاســــتحواذ 
علــــى الأطفــــال، وفي هــــذه الفتــــرة تلتقي 
امــــرأة تدعى إبيفيانا (أدريــــان باز) كانت 
على علاقة معها في الماضي وأحبتها كما 
تلتقي بريتا في ســــهرة عشــــاء بمطعم في 
البلد الذي هاجرت إليــــه لكنها لم تتعرف 
عليها رغم شكوكها حتى تخبرها إيميليا 
مــــن تكــــون فتفاجــــأ ريتا كيــــف أصبحت 
وعلى الرغم من تغيــــر إيميليا من الداخل 
والخــــارج إلا أن النزعــــة الإجرامية لديها 
تطفو إلى الســــطح فــــي داخلها من جديد 
بســــبب غيرتها على جيســــي من علاقتها 

الجديدة فتقتلها انتقاما منها في النهاية. 
قدم المخرج جاك أوديار فيلمه بكاميرا 
متحركــــة طوال الوقت متناغمة مع القصة 
وأداء الأغانــــي. وجــــاء تقطيــــع اللقطات 
سلســــا انســــيابيا يناســــب فكــــرة الفيلم 
الغنائيــــة، فنجح في إيصــــال قصته عبر 
الصورة التي غلبت عليها الألوان الدافئة، 
كمــــا كان أداء الممثلــــة المتحولة جنســــيا 
(كارلا صوفيــــا غاســــكون) تلقائيــــا خدم 
الشــــخصية وأضفى عليهــــا واقعية وهي 
جرأة تحســــب للمخــــرج بإعطائه البطولة 
لممثلة عابــــرة جنســــيا، رغــــم الانتقادات 
التي تعرضت لها أثناء ترشــــحها لجوائز 
الأوســــكار بســــبب تغريدات ســــابقة على 
إكس تعبّر فيها عن كراهيتها للمســــلمين 
والســــود الأمر الذي أثار جــــدلا كبيرا بين 
الجمهــــور وأعضاء الأكاديمية ومنعها من 
حضور جوائز الأوســــكار رغــــم حصولها 
على جائزة غويا الإسبانية كأفضل ممثلة.
كمــــا كان أداء الممثلــــة زوي ســــالدانا 
مميزا فــــي دور المحامية ريتا وكان الفيلم 
نقلــــة نوعية كبيــــرة في مســــيرة المخرج 
الفرنســــي الكبير جاك أوديار الذي حاول 
الاقتــــراب مــــن عوالــــم المخرج الإســــباني 
بيــــدرو أولمودفار وثيماتــــه لكنه لم يرتقي 

إليها.
مــــن أجمل  ويبقــــى ”إيميليــــا بيريز“ 
وأفضل الأفلام التــــي قدمت العام الماضي 

من حيث فكرته وقصته.

{إيميليا بيريز} وأفلام أخرى.. 

أعمال عالج فيها جاك أوديار ثيمات مهمة
فيلم عن محاولات الإنسان طمس هويته وانتصار الهوية الجندرية الأصلية

ــــــار دون أن نتطرق إلى  لا يمكــــــن أن نتكلم عن المخرج الفرنســــــي جاك أودي
أســــــلوبه الواقعي الذي يدمج بين البعد الإنســــــاني والتوتر النفسي، وأعماله 
التي تستكشف الهوية، العنف، والتحولات الداخلية للشخصيات، إلى جانب 
اعتماده المزج بين الحكاية الاجتماعية والدراما النفسية، مع تصوير بصري 

دقيق وحوارات معبّرة، كما هو الحال في فيلمه ”إيميليا بيريز“.
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 تونــس - يدق الخبـــراء والمختصون 
في شـــؤون الأســـرة في البلدان العربية 
تراجـــع  بخصـــوص  الخطـــر  ناقـــوس 
الخصوبة، حيث شهدت معدلات الإنجاب 
في العالـــم العربي تراجعا متفاوتا بفعل 

عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وتعاني بلـــدان مثل تونس والجزائر 
ولبنان والأردن وسوريا والعراق واليمن 
تراجعا في الإنجـــاب نتيجة لرغبة عديد 
الأســـر في الحفاظ على مستوى معيشي 
مرتفـــع، من جهـــة، ولانخفـــاض مداخيل 
عدد من الأســـر الأخرى، ومـــن ثم العجز 
عن الوفـــاء باحتياجات الحياة، من جهة 

أخرى.
ففـــي تونس، كشـــف التعـــداد العام 
للسكان والســـكنى لسنة 2024 عن تراجع 
المؤشر التأليفي للخصوبة على 1.7 طفل 
لكل امرأة، وهو معدل أقل من الحد الأدنى 
الضـــروري لتجـــدد الأجيـــال المحدد في 
2.1. ووفـــق الخبراء يهدد هذا الانخفاض 
الحاد، الذي يُعزى إلى عقود من سياســـة 
الدولـــة فـــي تشـــجيع النســـل، بعواقب 

سوسيو-اقتصادية بعيدة المدى.
بالمـــوازاة، ســـجل مؤشـــر الإعالـــة 
الديمغرافية لكبار السن في البلد ارتفاعا 
مـــن 11 فـــي المئة فـــي ســـتينات القرن 
الماضي إلى 28 في المئة حاليا، في حين 
صعد مؤشر الشيخوخة من 12 في المئة 
إلـــى 74 في المئة، ما يعكس تغيرا جذريا 
فـــي بنيـــة الهرم الســـكاني، باتـــت فيها 
القاعدة الشـــبابية أضيـــق وأعلى القمة 

أكثر اتساعا.
فـــي  وخبـــراء  مراقبـــون  ووصـــف 
الديمغرافيـــا هذا المعطـــى الرقمي بأنه 
بات يعكس صـــورة ”دولة عجوز“، حيث 
أشـــارت نتائج التعداد العام للسكان في 
تونس لســـنة 2024 إلى تحوّل ديمغرافي 
مقلق، كشـــف عن تباطؤ كبيـــر في النمو 
الســـكاني خـــلال العقد الماضـــي، إذ لم 
تتجـــاوز الزيـــادة الســـكانية في عشـــر 
ســـنوات حاجز المليون نســـمة، ليستقر 

عدد السكان عند 11972169 نسمة.
بعنـــوان  دراســـة  كشـــفت  بدورهـــا، 
”التراجـــع الوبائي في معـــدل الخصوبة 
البشـــرية فـــي العالـــم العربي“ نشـــرها 
باحثان من جامعة الشارقة الإماراتية في 
عام 2024، عـــن انخفاض عام في معدلات 
الخصوبـــة فـــي معظـــم الـــدول العربية، 
تفاوتت نســـبتها بين 3.8 في المئة و24.3 

في المئة.
وتم تحليل بيانات معدلات الخصوبة 
في الدول العربية على مدار 10 ســـنوات، 
وتحديدا خلال الفترة الممتدة بين عامي 
2011 و2021، اســـتنادا إلى بيانات البنك 

الدولي.
وكانت الأردن من أكثر الدول تضررا، 
حيث ســـجلت انخفاضا بنسبة 24.3 في 
المئة، تلتها العراق واليمن بنســـب 22.2 

في المئة و19.1 فـــي المئة على التوالي، 
والضفتان الشرقية والغربية بنسبة 18.6 
في المئة، بينما سجلت سوريا انخفاضا 

بنسبة 18.1 في المئة.
في المقابل، وبحســــب الدراسة، كانت 
ليبيا وتونس الأقل تأثرا بمعدلات تراجع 
بلغت حوالي 3.8 في المئة و4.5 في المئة، 
فيما ظلــــت معدلات الخصوبة في الجزائر 
مســــتقرة خلال هذه الفترة. وتشجع ليبيا 
مواطنيهــــا على الــــزواج والإنجاب بمنح 
مادية، خصوصا أن نســــبة السكان قليلة 

مقارنة بالمساحة الجغرافية للدولة.
أما الإمارات، فســــجلت أدنى معدلات 
خصوبة بين الدول العربية، حيث تراوحت 

بين 1.7 و1.5 طفلا للمرأة الواحدة.
وكشــــفت الدراســــة أن رغبة الأسر في 
الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع لعبت 
دورا رئيســــيا في تقليص عــــدد المواليد، 
ل الاستثمار في  حيث أصبحت الأسر تُفضِّ
تعليم نوعي باهظ التكلفــــة لأبنائها، بدلا 

من إنجاب عدد كبير من الأطفال.
كما أشارت إلى أن التباين في معدلات 
الخصوبــــة داخــــل الدولة الواحــــدة يعود 
إلى الاختــــلاف في نمط الحياة بين المدن 
والمناطــــق الريفية، حيــــث ترتفع معدلات 
الخصوبة في المناطق الريفية والبوادي 

مقارنة بالمدن الكبرى.
ويــــرى استشــــاري النســــاء والولادة 
والعقم البروفيسور الدكتور حسن صالح 
جمال أن أبرز أسباب انخفاض الخصوبة 
وعــــدد المواليد في معظم الــــدول العربية 
يتلخــــص في عــــزوف الشــــباب والفتيات 
عن الزواج وتأخر ســــن الــــزواج ما يؤثر 
على خصوبة المــــرأة، إلى جانب صعوبة 
التربيــــة وحاجاتهــــا فــــي هــــذا العصــــر 
وارتفاع معدل الطلاق وزيادة نسب تأخر 
الإنجاب والعقم لأسباب طبية مثل السمنة 
والتدخيــــن والتلــــوث البيئــــي والمائــــي 
وزيــــادة  الجنســــية،  الأمــــراض  وزيــــادة 

الضغوط النفسية.

وقال الدكتور جمال ”إن العالم يشهد 
بصفة عامة تحولات خطيرة في موضوع 
انخفـــاض الخصوبة، وهذا يعتبر تحولا 
ســـلبيا لأنه يؤثر على الأسرة والمجتمع 
والاقتصـــاد والتقنية، وخطـــورة ذلك هو 
انكماش ســـكاني وتغير هائـــل في الهرم 
السكاني ليصبح معظم السكان من كبار 
الســـن كما حدث في كثير من دول العالم 

مثل الصين واليابان وألمانيا”.

وأشـــار الدكتـــور جمـــال إلـــى أبرز 
الحلـــول لتحفيـــز الخصوبـــة والإنجاب 
وذلـــك عـــن طريـــق توفيـــر رعايـــة أكبر 
ومزايا شخصية للنســـاء وإجازة أمومة 
أطول مدفوعة الأجر وســـاعات عمل أكثر 
مرونـــة للأمهات والآباء الجـــدد، وتوفير 
دور حضانـــة فـــي معظـــم المؤسســـات، 
والحفـــاظ علـــى صحـــة الســـكان بصفة 
عامـــة وتوظيفهـــم لفترة أطـــول، وكفالة 
تغطيـــة الحمـــل والـــولادة لـــدى القطاع 
الخاص، وتقديم الدعم المادي والحوافز 
المالية للأســـر الكبيرة، والاهتمام بنمط 
الحياة الصحي ونمط الغذاء، والاهتمام 
بالمفهوم الاجتماعي للإنجاب والأســـرة 
والصحـــة الإنجابيـــة، والتشـــجيع على 

الزواج والحد من الطلاق.
ويشـــير مصطلح ”معدل الخصوبة“؛ 
إلى متوســـط عدد الأطفال الذين تنجبهم 
المرأة خلال حياتهـــا الإنجابية (15 – 49 
ســـنة)، ولا يشـــير إلى مدى قدرتها على 

الإنجاب.
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 القاهــرة - أثارت واقعـــة طلاق زوجة 
لبرنامـــج  بتفاصيلهـــا  أدلـــت  مصريـــة، 
تلفزيوني أخيرا، جدلا أسريا واسعا، بعد 
أن أفصحت عن معاناتها من التنمر المبالغ 
فيه بســـبب البدانة، من مقربين وزوجها، 
ما دفعها إلى طلب الطلاق وخسارة جميع 
حقوقها كي تســـتريح من الســـخرية التي 
شـــكلت لها هاجســـا نفســـيا، وهي واقعة 
عكســـت عمق الأزمة التي تعانيها زوجات 

بدينات في مصر.
وانتقـــدت الإعلامية المصرية بســـمة 
وهبـــة تناغم الزوجات مـــع البدانة بحجة 
الانشغال برعاية الأسرة، مع أن ذلك يشكل 
خطـــورة علـــى حياتهن الزوجيـــة، وقالت 
إن هناك دراســـة حديثة صادرة عن مكتب 
التســـوية بمحاكم الأســـرة كشـــفت أن 56 
فـــي المئة مـــن الخلافـــات الزوجية ترجع 
إلى إهمال بعض الســـيدات لأوزانهن بعد 
الـــزواج، معتبـــرة أن هذه النســـبة مقلقة 

ومزعجة وتوسع قاعدة الطلاق.
وتُعـــد قضيـــة البدينـــات مـــن الأمور 
المســـكوت عنها في المجتمـــع المصري، 
لأنها تثير حساسية عند الكثير من النساء 
وتحمل قـــدرا من التنمـــر الاجتماعي ضد 
اللاتي تعانين من السمنة، بما يؤثر بشكل 
ســـلبي علـــى حياتهـــن الأســـرية وإصابة 
بعضهن بأمراض نفســـية جراء السخرية 
التـــي يتعرضن لها مـــن الدائرة المحيطة، 

والرجال تحديدا.
مشكلة الكثير من الزوجات المصريات 
أنهـــن قـــد يفرطن فـــي الاهتمـــام بالمنزل 
والأبنـــاء ورعاية الزوج ويهملن أنفســـهن 
ولا  ورشـــاقتهن،  صحتهـــن  يراعيـــن  ولا 
البدنـــي  وضعهـــن  لخطـــورة  ينتبهـــن 
وانصراف الأزواج عنهن، والذين يبحثون 
عن أخريات أكثر رشـــاقة، وهي إشـــكالية 
تعبر عن تقصير نســـائي غيـــر متعمد في 

مواجهة أنانية ذكورية.
وتخص الواقعة التـــي أثيرت إعلاميا 
امـــرأة واحـــدة، لكنهـــا دخلـــت الكثير من 
البيوت وصارت مســـار حديث أسري عبر 
الفضـــاء الإلكترونـــي، ما وضـــع بدينات 
فـــي اختبارات قاســـية ومعقـــدة قد تجعل 
حياتهـــن تدور فـــي فلك الحيرة الشـــديدة 
بين أولويـــة الاهتمام برشـــاقتهن لتجنب 
بأســـرهن  والعناية  والتنمـــر،  الســـخرية 

لتجنيب أنفسهن تهمة الإهمال.
وأصبحـــت الزوجـــة البدينة في مصر 
أو أيّ مجتمـــع عربـــي يواجـــه صعوبات 

معيشـــية، محملة بضغوط نفسية تضاف 
إلـــى المعانـــاة الأســـرية التـــي تعيشـــها 
طـــوال الوقت جراء الغـــلاء وضيق الحال 
الاقتصادي، فهـــي مطالبة بالتـــوازن بين 
الاهتمام بنفســـها كي تنال إعجاب الزوج 
والأسرة والأقارب، ورعاية أبنائها ومراقبة 
مســـتواهم الدراســـي والقيام بالواجبات 
الواقعـــة عليها حتى لا تُقـــارن بغيرها من 

النساء.
وما يزيد العبء النفســـي على الزوجة 
صاحبة الوزن الزائد أن الكثير من الأعمال 
الدراميـــة والبرامـــج التلفزيونيـــة تكرس 
ثقافـــة حديثة عـــن مقاييس جمـــال المرأة 
فـــي المجتمع تقتصر تقريبـــا على القوام 
الرشـــيق، وتســـوق إلى أن زيـــادة الوزن 
تعطـــي الحق للدائـــرة المحيطة لتذكيرها 
طـــوال الوقـــت بأنهـــا فقـــدت الكثيـــر من 

أنوثتها وجمالها.

وإذا نوقشـــت قضية بدانـــة الزوجات 
بشـــكل توعـــوي عبـــر برامـــج اجتماعية، 
فإن طريقة العرض على مســـتوى التقديم 
والمحتوى، تبدو كأنهـــا تقدم إلى الرجال 
فرصة لفتـــح النقاش مـــع زوجاتهم حول 
خفـــض الـــوزن، أو أن تبيح لهـــم البدانة 
التلويح بالطـــلاق كنوع من الترهيب لدفع 
المرأة إلى أن تكون رشيقة، والمعضلة أن 
الكثير من تلك الرســـائل الخشنة تكون من 

النساء وليس من رجال.
وقالت محامية مصرية مؤخرا في أحد 
البرامـــج إن الرجل يحق له تطليق زوجته 
التـــي تعاني من الســـمنة، خاصة إذا كان 
هناك تعنت منها وتصر على عدم التغيير، 
معتبـــرة أن الشـــرع حلـــل هـــذا التصرف 
للزوج، ما فهمه البعض على أنه تحريض 
ضد زوجات بدينـــات دون اكتراث بوجود 
نســـاء يصعب عليهن العودة إلى النحافة 

بلا تدخل جراحي.
ويفتقد الكثير من الرجال لثقافة وجود 
أســـباب فســـيولوجية تـــؤدي إلـــى بدانة 
الزوجة، مثل الحمل المتكرر والولادة التي 
تترك آثارها بعد كل مولود، والمعضلة أن 
شـــريحة منهم ترفض الاعتراف بأن إهمال 
الرجـــل لزوجته عاطفيا يؤدي بها إلى عدم 

التعاطي مع الرشاقة كأولوية، ما يجعلها 
تطلـــق العنان لترهل جســـدها، خاصة إذا 
كانـــت غير قادرة أصلا على التخفيض من 

وزنها.
وأظهر مســـح ســـكاني أجرته الحملة 
الرئاســـية في مصر المعروفة باســـم ”100 
مليـــون صحة“، أن قرابـــة 40 في المئة من 
المصريين البالغين يعانون من الســـمنة، 
وأنها أكثر انتشـــارا بين النســـاء بنسبة 
49.5 فـــي المئة مقابـــل 29.5 في المئة عند 
الرجال، مع أن نســـبة كبيرة من السيدات 
ممنوعـــات من ممارســـة الرياضة بســـبب 

قيود مجتمعية.
وتبدو النظرة العامة للنساء البدينات 
ظالمة لهـــن، لأنه وفق الأعراف المجتمعية 
والثقافـــات العائلية فـــي المدينة والريف، 
عندمـــا تتـــزوج المـــرأة دون عمـــل تدخل 
مرحلـــة البقاء فـــي المنزل طـــوال الوقت، 
ولا تســـتطيع الخروج أو التنزه والتحرك 
بأريحيـــة بحجـــة الحفـــاظ على الســـمعة 
والخوف عليها من نظرات الناس، بالتالي 
مـــن الطبيعـــي أن يزيـــد وزنهـــا على وقع 

الثقافة المجتمعية.
وأمام التعاطي الأســـري مع ممارســـة 
النســـاء للرياضـــة علـــى أنـــه مـــن الأمور 
المعيبـــة أحيانا، طبيعـــي أن يتأثر القوام 
الجسدي ويدفع غالبية الزوجات إلى زيادة 
الـــوزن لأســـباب متشـــعبة، أي أن الزوجة 
فـــي مجتمـــع شـــرقي مثل مصـــر مظلومة 
وضحيـــة عادات باليـــة وتعقيدات صعبة، 
بين إجبارها على نمـــط حياة يدفعها إلى 
الســـمنة وبين نظرة ذكورية تســـخر منها 

وتهددها بالطلاق بسبب الوزن الزائد.
وأكـــدت الاستشـــارية الأســـرية عنان 
حجـــازي أن أزمـــة المجتمع مـــع الزوجة 
البدينة مرتبطـــة بمعايير مختلة عن قيمة 
المرأة داخل الأسرة، وتلك النظرة السلبية 
يتحمـــل الإعـــلام جزءا كبيـــرا منها، حيث 
أقنـــع المجتمع أن الجميلة هي الرشـــيقة 
ودون ذلك تستحق الســـخرية ما أدى إلى 
تحريض بعـــض الأزواج ضـــد البدينات، 
وعدم زرع ثقافة التحفيز والدعم النفسي.

تغييـــر  أن  لـ”العـــرب“  وأضافـــت 
المعتقدات الأســـرية تجاه مقاييس جمال 
المـــرأة فـــي حاجة إلـــى خطـــاب توعوي 
إعلامي وثقافـــي وحقوقي ونســـائي، لأن 
التراخـــي في تلـــك الخطوة يوســـع دائرة 
المقارنة بين الزوجات ويقود إلى نزاعات 
أســـرية قد تنتهي بالانفصـــال أو الجمود 
العاطفي أو ما يعـــرف بالطلاق الصامت، 
وهذا جرس إنذار بأن السخرية من البدينة 

تقود إلى خراب أسري.
المفارقـــة، أن الـــزوج البديـــن خـــارج 
حســـابات النقد وبعيد عـــن بنود مقاييس 
الجمال، ويعطيه المجتمع الحق في زيادة 
الوزن بذريعة أن الفحولة ليســـت بالشكل 
أو المظهـــر، بل بقوة الشـــخصية وتحمل 
المســـؤولية وهناك من يعتبر سمنة بطن 
الرجـــل من شـــيم الرجولـــة، بينما يحدث 
العكـــس تماما مـــع الزوجـــة البدينة التي 
تُخيّـــر أحيانـــا بين نقص الـــوزن أو حمل 

لقب مطلقة أو تصبح زوجة ثانية.

ــــــأن تكون علاقتهم  ينصــــــح المتخصصون في العلاقــــــات الزوجية الرجال ب
بزوجاتهــــــم  بعيدة عن المظهر الخارجي ورشــــــاقة الجســــــد بقــــــدر ما ترتبط 
ــــــى أن النقاش  بالتعامــــــل معهــــــا كصديقة وأم وشــــــريكة حياة، مشــــــيرين إل
التمييزي لســــــمنة النســــــاء يهدد منظومة الزواج ويجعل مقاييس العلاقة بين 
الرجــــــل والمــــــرأة مختلة. وتعاني الزوجات البدينات فــــــي مصر من التنمر ما 

يشعرهن بالدونية.

الطلاق بسبب البدانة 
يزعج مصريات وسط ضغوط 

معيشية حادة
الزوجة مضطرة للاهتمام برشاقتها 

والعناية بأسرتها وعدم ممارسة الرياضة

الضغوط المعيشية تجبر النساء على إهمال رشاقتهن 

تقلص في عدد المواليد

مشكلة الكثير من الزوجات 

أنهن قد يفرطن في 

الاهتمام بالمنزل ويهملن 

أنفسهن ولا يراعين 

صحتهن ورشاقتهن
 برليــن - تــــزداد موجات الحــــرارة مع 
انتهــــاء فصــــل الربيع ودخــــول الصيف، 
وهي مــــن أخطر الظواهــــر المناخية التي 

يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
ويعــــد الأطفال أكثــــر عُرضة للإصابة 
بحروق شمســــية؛ لأن جلــــد الأطفال أرق 
مــــن جلــــد البالغــــين، ومــــن ثم هــــو أكثر 
تأثرا بالأشــــعة فوق البنفسجية، وفق ما 
قاله المعهد الاتحــــادي للصحة العامة في 

ألمانيا.
ولتجنــــب الإصابة بحروق شمســــية 
أوصى المعهد بألا يتعرض الأطفال لأشعة 
الشمس المباشرة في الأشهر الاثني عشر 
الأولــــى من عمرهــــم، في حــــين ينبغي ألا 
يتعرض الأطفال الصغار لأشــــعة الشمس 
خلال الفترة الممتدة من الســــاعة الحادية 
عشــــرة صباحا إلــــى الثالثة عصــــرا قدر 

المستطاع.
وفي حالة التعرض لأشــــعة الشمس، 
ينبغــــي أن تتــــم حماية الرأس بواســــطة 
قبعة ذات حافــــة عريضة لتغطية الجبين، 
ومن الأفضل أيضــــا أن تكون القبعة ذات 
حافــــة خلفية لحماية مؤخــــرة العنق، في 
حين ينبغي ارتداء نظارة شمسية لحماية 

العينين.
أما الأجزاء المعُرضة لأشــــعة الشمس 
فيجب أن تتم حمايتها بواسطة كريم واق 

من الشمس ذي عامل حماية لا يقل عن 30، 
مع مراعاة تجديــــد طبقة الكريم بانتظام، 
على سبيل المثال بعد اللعب أو السباحة.

وينبغــــي للوالدين الانتبــــاه إلى نوع 
فلتر الأشعة فوق البنفسجية؛ ذلك أنه من 
الأفضل تطبيق واقي الشــــمس الفيزيائي 
علــــى كامل الجلــــد، فعلى عكــــس الفلاتر 
الكيميائيــــة تعكــــس الفلاتــــر الفيزيائية 
ضوء الشمس على الفور بحيث لا يخترق 

الإشعاع الجلد على الإطلاق.

ومن المهــــم أيضا اســــتخدام كريمات 
الوقاية من الشــــمس المخصصة للأطفال؛ 
لأنها عادة ما تخلو من المواد العطرية أو 
المواد الحافظة، والتي ترفع خطر الإصابة 

بالحساسية.
ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل 
بحـــروق شمســـية مـــن خـــلال ملاحظة 

بعـــض الأعراض عليـــه مثـــل الاحمرار 
الشـــديد للجلـــد وتورمه وظهـــور بثور 
عليه والشـــعور بحكـــة وألـــم وحرقان، 
بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الصداع 
والدوار والغثيـــان والقيء والاضطراب 

الداخلي.
وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي 
إبعاد الطفل عن أشـــعة الشمس فورا مع 
تبريد المواضع المصابة بواسطة كمادات 
باردة. وفي الحالات الشديدة المصحوبة 
بظهور بثور أو ألم شديد أو إعياء شديد 

يجب الذهاب إلى الطبيب.
ومـــن الضروري حمايـــة الأطفال من 
أشعة الشمس الضارة لتجنب الأمراض 
وشـــيخوخة الجلـــد المبكـــرة والأمراض 
المزمنـــة؛ فهم الشـــريحة الأكثـــر عرضة 

لأشعة الشمس.
وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 
25 في المئة من التعرض لأشـــعة الشمس 
يحدث قبل ســـن الثامنة عشـــرة، وعلى 
الرغم مـــن الضرر الناجـــم عن التعرض 
لأشعة الشمس فإن هذا لا يعني أنه يجب 
على الأمهات منـــع أطفالهن من الخروج 
والانخراط في الأنشطة الخارجية، وإنما 
يمكنهـــن اتخاذ تدابيـــر مختلفة لضمان 
ســـلامة أطفالهن وحمايتهم من أشـــعة 

الشمس.

كيف تحمي الأم طفلها 
من الحروق الشمسية

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

تراجع مقلق للخصوبة 
في البلدان العربية

أبرز أسباب انخفاض 

الخصوبة وعدد المواليد 

في معظم الدول العربية 

يتلخص في عزوف الشباب 

والفتيات عن الزواج 

عرضة لأشعة 
ُ
الأجزاء الم

الشمس يجب أن تتم 

حمايتها بواسطة كريم 

واق من الشمس ذي عامل 

حماية لا يقل عن 30



 تونــس - علـــت صيحـــات المئات من 
العامـــلات فـــي القطاع الزراعي وســـط 
تونـــس العاصمة خلال تجمـــع غاضب 
في وقت ســـابق من هذا الشهر للمطالبة 
بتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية 
في  والمســـاواة  والصحية  الاجتماعيـــة 

الأجور.
ورفعت عاملات الزراعة اللاتي قدمن 
مـــن مختلـــف محافظات تونـــس مطلع 
مايو شـــعارات تصـــف واقعهن الصعب 
وتعبر عن مطالبهن منها ”مسؤولون في 
و“طبق  القصور.. عاملات فـــي القبور،“ 
طبـــق المرســـوم خلـــي حياتنا تشـــوف 
النـــور،“ و“العدالـــة الاجتماعية للعمالة 

الفلاحية“ و“شاقية ومش لاقية“.

وقالت فاطمة مسعودي، العاملة في 
القطـــاع الزراعي، وهي تحمل بين يديها 
صنـــدوق فلفـــل وطماطم (بنـــدورة) في 
صورة رمزية لمـــا تجنيه يداها وبصوت 
يكســـوه الوجـــع والغضـــب ”أســـتيقظ 
الثالثـــة صباحا نحـــو الحقول وأتحمل 
برد الشـــتاء وقســـاوته وحرارة الصيف 
ومرارته مقابـــل أجر زهيد من أجل لقمة 

العيش“.
وبحســـب المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــإن 92 في 
المئة من العاملات فـــي القطاع الزراعي، 
أجورهن لا تتجاوز الحد الأدنى الزراعي 
المنصوص عليه قانونا، ولا تتمتع 92 في 
المئة من العاملات بالتغطية الاجتماعية.

وطالبت فاطمة الســـلطات بضرورة 
توفيـــر التغطيـــة الاجتماعية والصحية 
لعاملات القطاع الزراعي ”اللائي يعانين 

التهميش منذ عقود“.
أما إيناس الجلاصي، وهي صاحبة 
مشـــروع زراعي أسســـته بعد ســـنوات 
عملت فيهـــا أجيرة، فقالـــت لرويترز إن 
العاملـــة في القطـــاع الزراعـــي تتحمل 

مشقة العمل من أجل لقمة العيش.
وتساءلت عن دور الدولة في تحسين 
ظـــروف النســـاء العاملات فـــي القطاع 
الزراعـــي وتوفير التغطيـــة الاجتماعية 

التي تضمن لهن أبسط حقوقهن.
بتســـهيل  الســـلطات  وطالبـــت 
الإجـــراءات الإدارية أمـــام من يرغبن في 

اســـتغلال الأراضـــي وتشـــجيعهن على 
الاســـتثمار في القطاع، مشـــيرة إلى أن 
هناك الآلاف من الأراضي غير المستغلة.

أما زهـــرة الدخلاوي (68 عاما) التي 
تعمل في القطـــاع الزراعي منذ صغرها 
فتقـــول إنهـــا تعايشـــت مـــع ”الشـــقاء 
والتعـــب“ ليصبحـــا جزءا مـــن حياتها 
اليومية فرغم تقدمها في الســـن مازالت 

تسعى من أجل قوت يومها.
وقالت بنبرة مستســـلمة ”عمري كله 
في الزراعة، عملت منذ عقود في الحقول 
وتحملـــت ســـنوات من المشـــقة والتعب 
لتربية أبنائي الأربعة وتدريسهم خاصة 

بعد وفاة والدهم“.
وأضافـــت ”الزراعة هي أســـاس كل 
شـــي فإذا غابت سواعد عاملات الزراعة 
غـــاب الإنتـــاج، وإذا كان هناك من يخدم 
البـــلاد بالمكتب والأقـــلام فنحن نخدمها 

بالسواعد“.
وتمثل فاطمة وإيناس وزهرة نماذج 
للآلاف من العاملات في القطاع الزراعي 
في تونس ممـــن يكابدن مـــن أجل لقمة 
العيش، وزادت فوق ظروفهن المعيشـــية 
الصعبـــة فواجع غير متوقعة تمثلت في 

فقد بعض زميلاتهن في حوادث سير.
وأخذ حـــراك النســـاء العاملات في 
القطـــاع الزراعـــي يتصاعد منـــذ 2019 
إثر فاجعة منطقة الســـبالة في محافظة 
ســـيدي بوزيد، حيث أدى حادث انقلاب 
شـــاحنة نقل كانت تقل عمـــالا بالحقول 
لوفـــاة 12 مـــن بينهـــم ســـبع عاملات 

وإصابة نحو 20 آخرين.
ســـببا  الحـــادث  هـــذا  وكان 

على  بالمصادقة  التعجيـــل  فـــي 
القانون 51 لســـنة 2019 المتعلق 
باســـتحداث نـــوع نقـــل خاص 
بعاملات وعمال القطاع الزراعي.

وقالـــت حيـــاة العطـــار، المكلفة 
بملـــف العاملات في قطـــاع الزراعة في 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، إنـــه رغم وجـــود قانون 

ينظم عمل هذه الشـــريحة من العاملات 
لـــم تتوقف الحـــوادث فـــي تونس وعدد 
الضحايـــا فـــي ارتفاع، مشـــيرة إلى أنه 
منذ ســـنة 2015 إلى اليوم تم تسجيل 88 
حادثا ما أســـفر عن إصابة أكثر من 983 

ومقتل 65.
فيما اعتبرت راضية الجربي رئيسة 
الاتحاد الوطنـــي للمرأة التونســـية أن 
وجود تشـــريعات لدعم وضعية العاملة 
في القطاع الزراعي أمر إيجابي وخطوة 
مهمـــة نحـــو إنهـــاء ”التشـــغيل الهش 

والوضـــع الصعب للعامـــلات في قطاع 
الزراعـــة“ لكنها تراها غيـــر كافية اليوم 

في ظل عدم تفعيلها على أرض الواقع.
وفي عام 2024، صدر المرســـوم رقم 4 
الـــذي يحدد نظام الحمايـــة الاجتماعية 
للعامـــلات في قطـــاع الزراعة، ويتضمن 
هـــذا النظام ”إحـــداث صنف نقل خاص 
إضافة إلى  للعاملات في قطاع الزراعة“ 
ضمان حقوقهن في التأمين على المرض 
والتقاعد والحماية ضد الأخطار المهنية.

أيضـــا  المرســـوم  هـــذا  وتضمـــن 
آليـــات لتعزيـــز مشـــاركة العاملات في 
قطـــاع الزراعة في التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، مثـــل إنشـــاء صنـــدوق 
الحماية الاجتماعية للعاملات في قطاع 
الزراعـــة الذي يهدف إلـــى توفير الموارد 
اللازمـــة لضمان تنفيـــذ برامج الحماية 

الاجتماعية.
وأوضحت رئيســـة الاتحاد الوطني 
للمرأة التونســـية أن إصـــدار قوانين أو 
أحكام لا 
يتم متابعة 
تطبيقها ولا 
تُدرس مدى 
فاعليتها 
أو تأثيرها 
إيجابا على 
حياة عاملات 
القطاع 
الزراعي يبقى 
أمرا منقوصا 
لا يغير من واقع 
العاملات الهش.
ودعت إلى 
ضرورة التفاف 
كل الأطراف ذات 
الصلة من سلطة 
ومجتمع مدني 
للنهوض بوضعية 
المرأة العاملة في القطاع الزراعي وتوفير

سواعد منسية ظروف عمل تحفظ كرامتها وسلامتها.
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 الرياض - ترك الموظف الســـعودي زايد 
الغامدي ســـيارته الأميركية رباعية الدفع 
في مرآب فيلته منذ أشـــهر وبات يســـتقل 
المتـــرو يوميا إلـــى مقرّ عمله، فـــي إجراء 
يوفّر عليه الوقت والجهد لكن أيضا يكسر 
عقودا من الحواجـــز الاجتماعية في البلد 

الخليجي المحافظ.
وأطلقت السعودية، أكبر دولة مصدّرة 
للنفط فـــي العالـــم، نهاية العـــام الماضي 
شـــبكة مترو واســـعة تهدف إلـــى تحويل 
عاصمتها الرياض إلى مدينة موجّهة نحو 
النقل العام، بدلا من الســـيارات التي تقوم 

عليها حركة التنقل بشكل أساسي.
وأصبحـــت الريـــاض التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها حوالـــي ثمانيـــة ملايين نســـمة 
وتسير في شـــوارعها أكثر من 2.5 مليون 
ســـيارة خاصة، مختبرا لمختلف المشاريع 
المدرجـــة في إطار ”رؤيـــة �2030، البرنامج 
الإصلاحـــي لولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان.
فـــي أوقات الـــذروة صباحا ومســـاء، 
تتحول شـــوارع الرياض إلـــى مرآب كبير 
لعشـــرات الآلاف مـــن الســـيارات، يبقـــى 
ركابهـــا حبيســـي الزحـــام، فيمـــا تمضي 
عربات المترو الذي تكلّف تذكرته لساعتين 
4 ريـــالات (نحو 1.1 دولار) في مســـاراتها 

بجوارهم بسلاسة وسرعة.

وقال الغامدي (42 عاما)، وهو موظف 
حكومـــي يداوم في وســـط الرياض، ”كنت 
أصل إلى عملي في أكثر من ساعة ونصف 
مرهقا ومتوترا بسبب الزحام، اليوم أصل 

مرتاحا دون توتر“.
لكـــنّ الرجل الذي ارتـــدى ثوبا أبيض 
اللون وغترة حمراء، يقول أيضا إنّ ركوب 

المترو أخرجه من ”العزلة الاجتماعية“.
وقـــال الغامـــدي فيما جلـــس بجواره 
عامل آســـيوي وضـــع متعلقاته في حقيبة 
بلاســـتيكية شـــفّافة، ”خلال 40 عاما، كنت 
حبيـــس ســـيارتي أو المطاعم مـــع والدي 
وإخوتي ثم زوجتي وأبنائي. لا أختلط أو 
أتبادل الحديث إلا مع أشخاص أعرفهم أو 

يشبهونني“.
وتابـــع بحمـــاس ”الآن تبـــدّل الأمـــر. 
تشـــعر أنّ المجتمـــع بجميـــع طبقاتـــه في 
مكان واحد،“ في إشـــارة إلى الخط الأزرق 
الذي يربط الجنوب، معقل الطبقة العاملة 
الفقيرة بمقرات العمل في وســـط الرياض 

وشماله الفاخر.
وبالفعـــل، تكتظ عربـــات المترو بعمال 
وكذلـــك  وموظفـــين  جامعيـــين  وطـــلاب 
بتنفيذيـــين كبـــار يرتـــدون بزات رســـمية 
أنيقة وربطات عنق ملوّنة يستقل معظمهم 
عربـــات الدرجـــة الأولـــى التـــي تكلّف 10 

ريالات (2.67 دولار).
وقـــال المهندس ناصـــر القحطاني (56 
عاما) إنّه بات ”قـــادرا على تبادل الحديث 
فـــي موضوعـــات عامـــة مـــع غربـــاء، بل 
والتعرّف على أشـــياء وثقافات جديدة عن 
مشيرا إلى قصة شعر غريبة لشاب  قرب،“ 

سعودي يمسك بلوح تزحلق.
ولا تـــزال شـــوارع الريـــاض مزدحمة 
لكـــنّ المترو بحدّ ذاته يعد ”حدثا اجتماعيا 
ونفســـيا كبيـــرا“ فـــي الســـعودية التـــي 
ظلّـــت مغلقـــة لعقـــود، بحســـب الكاتـــب 
والاختصاصـــي في علـــم الاجتماع محمد 

الحمزة.
وقال الحمزة بينما ســـيارته تســـير 
ببـــطء بالزحـــام قرب عربة مترو المســـار 
الأحمر المســـرعة، ”المترو أحدث نقلة في 

عقليـــة المجتمع الســـعودي. جعل الناس 
يقتربـــون مـــن بعضهـــم البعض بشـــكل 

أكبر“.
وتابع ”الثقافة في الســـعودية ثقافة 
العائلـــة والأصدقاء فقـــط وهناك تحفّظ 
علـــى التعرّف على أنـــاس جدد،“ معتبرا 
أن المترو والمواصلات العامة المستحدثة 

ستخلق ”ثقافة التفاعل مع الغرباء“.
وبالنســـبة إلى طالبة القانون هديل 
وليـــد (20 عاما)، وفّر لها المترو كثيرا من 
الوقت والمـــال. وقالت الفتاة التي ارتدت 
عباءة داكنة إنّ رحلتها من الدار البيضاء 
في أقصى جنـــوب العاصمة إلى جامعة 
الأميرة نـــورا في أقصى شـــرقها ”كانت 
تســـتغرق من 3 إلى 4 ساعات يوميا الآن 

تأخذ ساعة على الأكثر“.
ماليـــا، باتـــت وليـــد تدفع اشـــتراكا 
شـــهريا يكّلفهـــا 140 ريـــالا (37 دولارا) 
عوضا عن دفـــع 800 ريـــال (213 دولارا) 
في حافلة. كما يمكنّها هذا من أن تستقل 
حافلة من محطة المترو إلى قرب منزلها.

وتابعت قبـــل أنّ تدخل إلـــى العربة 
المخصصـــة للعائـــلات التـــي ترتادهـــا 
النساء بشـــكل رئيســـي ”الآن أصل إلى 

المنزل ولديّ طاقة للأهل والمذاكرة“.
ويعمل 190 قطارا ”مؤتمتة بالكامل“، 
أي دون ســـائق علـــى جميـــع مســـارات 
يبلـــغ  التـــي  الســـتة  الريـــاض  شـــبكة 
طولهـــا الإجمالي 176 كيلومتـــرا، بطاقة 
استيعابية تصل إلى أكثر من 3.6 مليون 
راكب، حسب بيانات الهيئة الملكية لمدينة 

الرياض المشغّلة للمترو.
وتوفّـــر الشـــبكة 85 محطـــة ويصل 
مســـارها الأصفر المعلّق على أعمدة إلى 

كافة صالات مطار الرياض الدولي.
وسبق تشغيله تطوير شبكة حافلات 
واســـعة خصص لهـــا مســـارات حمراء 
بالشـــوارع، لكنّ الســـيارات ظلّت وسيلة 
النقل السائدة في البلاد، خصوصا خلال 
أشـــهر الصيف عندما تصل الحرارة إلى 
50 درجـــة مئويـــة. وهو ما أثار شـــكوكا 
واســـعة حـــول اســـتخدام المتـــرو قبـــل 

افتتاحه رسميا في ديسمبر الماضي.
وقـــال مســـؤول كبيـــر في الشـــركة 
المشـــغّلة للمتـــرو ”بصراحة عبر عشـــر 
سنوات كان الســـؤال هو من سيستخدم 

المترو؟“
وأضاف الرجل الذي اشترط عدم ذكر 
اســـمه لأنه غير مخـــوّل الحديث للإعلام 

”الإجابـــة الآن واضحـــة: الســـعوديون.“ 
وتابـــع ”لـــم يكـــن أحـــد يتوقـــع حجـــم 
الاســـتخدام الحالي للركاب على الإطلاق 

أو حتى العوائد المالية“.
وأحيانـــا، قـــد يضطـــر ركاب إلـــى 
انتظـــار العربـــة التاليـــة، بســـبب طول 
الطابـــور عنـــد مداخـــل العربـــة، إلا أن 

فترة تقاطـــر القطارات لا تتجاوز ســـت 
دقائق.

ولم تقـــدم الهيئة الملكية للرياض ولا 
الشـــركة المشـــغّلة للمتـــرو إجابات على 
أسئلة فرانس برس حول عدد مستخدمي 
المترو يوميا بالضبط. لكنّ المســـؤول قال 

”بالطبع مئات الألوف يوميا“.

وتعمـــل الســـلطات على خط ســـابع 
يربط قلـــب الرياض بعدد من المشـــاريع 

العملاقة الجديدة على أطرافها.
وبالنســـبة للموظف الســـعودي منير 
(28 عامـــا)، غيّر المترو وجـــه المدينة ورفع 
من جودة الحياة. وقال ”إنه يجعل الحياة 

أسهل في الرياض“.

مترو الرياض يقرب المسافات بين الناس على السكة
من السيارات الفارهة إلى العربات: رحلة في قلب المجتمع السعودي

ــــــرو الرياض، باعتباره جزءا من ”رؤية �2030، غيّر مفهوم التنقل والحياة  مت
الاجتماعية في العاصمة الســــــعودية، وجمــــــع بين طبقات المجتمع المختلفة، 
وخفف الازدحام، وقلّل التكاليف، فأصبح فضاء للتفاعل وكسر العزلة في 
تجربة يومية جديدة تســــــاهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين السعوديين 

والوافدين على حد سواء.

عاملات الزراعة في تونس تحت الشمس بلا مظلة قانونية

حين يلتقي الجميع على السكة

فضاء عام في مجتمع خاص

السعودية أطلقت العام 

الماضي شبكة مترو واسعة 
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 القاهــرة - فـــي مشـــهد من مشـــاهد 
الكوميديا السوداء، اختتم مساء الأربعاء 
فريقـــا الأهلـــي وبيراميـــدز مبارياتهما 
فـــي الـــدوري المصري للموســـم الحالي، 
وحقـــق الفريقان الفوز على كل من فاركو 
وســـيراميكا كليوباتـــرا علـــى التوالي، 
لكـــن الغريب أن كل فريـــق احتفل بالفوز 
بالدوري بعد نهاية المباراتين، في واقعة 
تعكـــس الحالـــة العبثية التي تعيشـــها 

الكرة المصرية في الموسم المنتهي.
رســـميا، فاز الأهلي باللقب ليحتفظ 
به للموســـم الثالث على التوالي، بعدما 
رفع رصيده الى 58 نقطة في المركز الأول، 
وقد احتفل مع جماهيـــره بالدوري عقب 
نهاية المباراة في استاد القاهرة الدولي، 
والتـــي حقق فيهـــا الفريق فـــوزا كبيرا 
على فاركو بسداســـية نظيفة، وفي نفس 
التوقيت كان لاعبـــو بيراميدز وجهازهم 
الفنـــي يحتفلون أيضا بـــأول لقب دوري 
فـــي تاريخ النادي عقـــب نهاية مباراتهم 
التي فازوا بها على سيراميكا كليوباترا 
بخمســـة أهداف مقابل هدف، على ملعب 
هيئة قناة الســـويس، ورغـــم أن النادي 
رسميا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، 
لكنـــه مقتنـــع بأحقيتـــه فـــي اللقب حال 
الدولية  الرياضيـــة  المحكمة  اســـتجابت 
لشكواه بإعادة خصم 3 نقاط إضافية من 
فريق الأهلي بسبب انسحابه من مباراته 

أمام الزمالك.
ولـــم يتوقف العبث عند وجود بطلين 
لنفـــس المســـابقة في نفس الموســـم، في 
واقعـــة لم تحدث مـــن قبل منـــذ اختراع 
مســـابقات كرة القدم ســـوى مرة واحدة، 
لكـــن رابطة الأندية المســـؤولة عن تنظيم 
واقعـــة  أضافـــت  المحليـــة،  المســـابقات 
هزلية جديـــدة بقرارها إلغاء الهبوط في 
الموســـم الحالـــي، مع صعـــود 3 فرق من 
الدرجـــة الأدنى كالمعتاد لتقام المســـابقة 
 21 بمشـــاركة  الجديـــد  موســـمها  فـــي 
فريقا، وهي أيضا واحـــدة من المفارقات 
النـــادرة على مســـتوى العالـــم أن تقام 
ودون  مخطـــط  بشـــكل  دوري  مســـابقة 
أحـــداث طارئـــة بمشـــاركة عـــدد فـــردي 

من الفرق.
لم يشهد تاريخ الكرة العالمية تتويج 
بطلين لنفس المســـابقة سوى مرة واحدة 
وكانت في الأرجنتـــين، حين واجه فريق 
ريفر بليت الشـــهير نظيره سان لورنزو 

في عام  على لقب يســـمى ”كأس الذهب“ 
1936، وهي تشـــبه حاليا كأس الســـوبر، 
حيث كان كل فريق فاز ببطولة محلية في 
ذلـــك العام، وفي المباراة فـــاز ريفر بليت 
بنتيجة 3-1 ليعلـــن الاتحاد الأرجنتيني 
رســـميا اعتباره فائزا بالـــدوري في تلك 

السنة.

والمفارقة التي قد لا تســـعد مسؤولو 
بيراميدز في مصر، أن مســـؤولي ســـان 
لورنزو قدموا شـــكاوى عديدة بأحقيتهم 
فـــي لقب الـــدوري كونهم فـــازوا ببطولة 
كانت تســـمى كأس الشـــرف، لكـــن أحدا 
لم يســـتمع لشـــكواهم حتى عـــام 2013، 
أي بعـــد 77 عامـــا حين اعتـــرف الاتحاد 
الأرجنتينـــي بأحقيـــة ســـان لورنزو في 
احتســـابه بطلا للدوري في نفس الموسم 
ليكـــون هنـــاك بطـــلان لنفس المســـابقة. 
ووفقا لنفـــس المعدل الزمني ربما يحتفل 
أحفاد مســـؤولو بيراميـــدز في عام 2102 
بلقب دوري الموســـم الحالي حين يعترف 
الاتحـــاد المصـــري بعد 77 عامـــا بأحقية 

ناديهم فـــي لقب الدوري بـــدلا من فريق 
الأهلي.

بدأ العبث الذي غلف الموسم الكروي 
المصري في نهاية مـــارس الماضي بقرار 
مجلـــس إدارة الرابطـــة تخفيـــف عقوبة 
الانسحاب التي وقعتها لجنة المسابقات 
التابعـــة لهـــا علـــى الأهلـــي، باعتبـــاره 
مهزوما في مبـــاراة الزمالك مع خصم 3 
نقاط إضافية (6 نقـــاط) وتحميل النادي 
المترتبة  الماليـــة  والخســـائر  التكاليـــف 
على انســـحابه، حســـبما تقضي لوائح 
المســـابقة، وقـــرر المجلس إلغـــاء خصم 

النقاط الإضافية.
وأثار القرار غضب مسؤولي الزمالك 
باعتبـــاره طرفا في المبـــاراة، وبيراميدز 
بحكم تضـــرره منه، ولجـــأ الناديان الى 
لجنـــة التظلمـــات باتحـــاد الكـــرة التي 
أعلنـــت بعد عـــدة تأجيلات عـــدم قدرتها 
علـــى مراجعة قرار الرابطة وفقا لمادة في 
لائحتها تحصن قـــرارات مجلس ادارتها 
مـــن الطعن عليهـــا، وهو مـــا كان يعني 
تأكيـــد قرار إلغاء خصـــم النقاط الثلاثة، 
ولجأ الناديـــان إلى المحكمـــة الرياضية 
الدوليـــة (CAS) التـــي لا تـــزال تنظر في 
شـــكوى الناديـــين، وأعلنت قبـــل يومين 
مـــن آخر مبـــاراة فـــي الـــدوري المصري 
رفض طلـــب بيراميـــدز بتجميـــد إعلان 
بطل الدوري لحين الفصل في الشـــكوى، 
دون أن يتعـــارض ذلـــك مـــع اســـتمرار 
المحكمـــة فـــي نظـــر الشـــكوى واتخـــاذ 

قرار بشأنها.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تحُســـم هوية المتأهـــل الأخيـــر إلى دور 
المجموعـــات فـــي كأس العالـــم للأنديـــة 
الولايـــات  تســـتضيفها  التـــي   2025
المتحـــدة مـــن 14 يونيـــو إلـــى 13 يوليو، 
عندمـــا يواجـــه لـــوس أنجلس أف ســـي 
الأميركـــي على ملعبه ”بـــي أم أو“ كلوب 
أميـــركا المكســـيكي فـــي مبـــاراة فاصلة 

اليوم السبت. 
وكان لـــوس أنجلـــس تأهـــل بصفته 
وصيـــف بطولة دوري أبطـــال كونكاكاف 
2023، بينمـــا بلـــغ كلـــوب أميـــركا هـــذه 
فـــي  تصنيفـــا  فريـــق  كأعلـــى  المرحلـــة 
تصنيـــف الاتحـــاد الدولي للعبـــة (فيفا) 
لأندية كونـــكاكاف، بناء على نتائج كأس 

الأبطال 2024.
وسبق أن التقى الفريقان أربع مرات 
ســـابقا، لكن مرة واحدة بشـــكل رسمي، 
حين تفوق لوس أنجلس 3-1 في أورلاندو 
وتأهل إلى نهائي دوري أبطال كونكاكاف 

 .2020
ويضم الفريـــق الأميركي بين صفوفه 
بطلـــين لـــكأس العالـــم هما الفرنســـيان 
الدوليـــان الســـابقان الحـــارس هوغـــو 
جيـــرو.  أوليفييـــه  والمهاجـــم  لوريـــس 
فـــي المقابل، يعيـــش كلوب أميـــركا فترة 
تاريخيـــة مـــن الهيمنـــة المحليـــة بعـــد 
فـــوزه بثلاثة ألقاب متتاليـــة في الدوري 
المكســـيكي، كمـــا يملك ســـجلا قويا ضد 

أندية الدوري الأميركي. 
وســـيتأهل الفائـــز إلـــى المجموعـــة 
الرابعـــة إلـــى جانـــب نـــادي فلامنغـــو 

البرازيلــــي، الترجي الرياضي التونســــي 
وتشيلسي الإنجليزي. كشفت 

مصادر إعلامية عن 
قيمة العائدات المالية 

التي سيحصل 
عليها كل فريق 
عن كل فوز أو 
تعادل في دور 

مجموعات كأس 
العالم للأندية، 

المقررة إقامتها بين 
14 يونيو و13 يوليو 

القادم بالولايات 
المتحدة 

الأميركية. 
وسيحصل 

الترجي الرياضي 
التونسي على 
2 مليون دولار 

(6.2 مليون 
دينار 

تونسي) 
مقابل كل 

فوز يحققه 
أمام أحد 

منافسيه في 
مجموعته 
(فلامنغو 

البرازيلي، 
كلوب 
ليون 

المكسيكي، أو 

تشيلســـي الإنجليـــزي). أمـــا فـــي حال
تحقيق العلامة الكاملة فسيغنم 
الترجي 6 ملايين دولار أي 
ما يعادل 18.6 مليون 
دينار. ومع كل تعادل، 
سيحصل الفريق 
على مليون دولار 
(3.1 مليون دينار 

تونسي).
يُذكر أن الجوائز 
المالية المخصصة 
للبطولة تبلغ 1 مليار 
دولار أميركي، أي ما 
يعادل 930 مليون يورو، 
موزعة بين الفرق المشاركة 
حسب تقدمها في 
المسابقة. وسيستهل 
الترجي مشواره 
في 
البطولة 
بمواجهة 
فلامنغو 
البرازيلي 
يوم 16 يونيو 2025 
في فيلادلفيا، ثم يلاقي 
كلوب ليون المكسيكي 
يوم 20 يونيو 2025 في 
ناشفيل، قبل أن يختتم 
دور المجموعات بمواجهة 
تشيلسي الإنجليزي 
يوم 24 يونيو 2025 في 

فيلادلفيا.
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فريق كلوب أميركا يعيش فترة 

تاريخية من الهيمنة المحلية المطلقة 

بعد فوزه بثلاثة ألقاب متتالية في 

الدوري المكسيكي

 ميونــخ (ألمانيا) - لطالمــــا كانت مدينة 
ميونخ الألمانية الجنوبية التي تستضيف 
نهائــــي دوري أبطال أوروبا لكــــرة القدم 
السبت بين باريس سان جرمان الفرنسي 
وإنتــــر الايطالــــي، فــــأل خير علــــى الفرق 
التي تســــعى الى إحراز باكــــورة ألقابها 
فــــي المســــابقة القارية الأهم. حــــدث هذا 
الأمــــر في المرات الأربع التي اســــتضافت 
فيهــــا عاصمــــة بافاريــــا النهائــــي، بينها 
ثلاثــــة علــــى ملعــــب ”أولمبياشــــتاديون“ 
القــــديم وواحــــد علــــى ملعــــب أليانتــــس 

أرينا الحالي.
في المرة الأولى التي 
استضافت فيها ميونخ 

النهائي وتحديدا في 
30 مايو عام 1979، 

جمعت مباراة القمة 
بين فريقين لم يسبق 

أن أحرز أي منهما 
اللقب القاري وهما 
نوتنغهام فوريست 

الانكليزي ومالمو السويدي. 
نجح فوريست بقيادة مدربه الفذ 

براين كلاف في حسم النتيجة في صالحه 
بفضــــل هــــدف رأســــي لمهاجمــــه تريفور 

فرنسيس. 
وفــــي النهائي الثاني في 26 مايو عام 
1993، تمكن نادي مرســــيليا الفرنسي من 
احراز لقبه القاري الأول بفوزه على ميلان 
الإيطالي بهدف وحيد، سجله مدافعه بازيل 
بولي من كرة رأســــية أواخر الشوط الاول 
بقيادة المدرب البلجيكي ريمون غوتالس. 
ولا يــــزال مرســــيليا الفريــــق الفرنســــي 
الوحيد الذي فاز بهذه المســــابقة المرموقة 

حتى الآن.
وفــــي المرة الثالثة وفــــي 28 مايو عام 
1997 وعلــــى الملعب ذاته، دخل بوروســــيا 
دورتموند الألماني بقيادة مدربه الشــــهير 
أوتمار هيتسفيلد مباراته ضد يوفنتوس 
الإيطالي وهو ليس مرشحا للظفر باللقب 
الذي لم يحرزه ســــابقا، لكنــــه خرج فائزا 
بثلاثــــة أهــــداف بينهــــا ثنائيــــة لمهاجمه 
الدولي كارل-هاينتس ريدله وآخر سجله 
لارس ريكــــن، مقابــــل هــــدف ليوفنتــــوس 
سجله أليســــاندرو دل بييرو ليتوج بأول 

ألقابه في المسابقة. 
وأقيمت المباراة النهائية الرابعة، لكن 
على ملعب اليانتس أرينا وقد جمعت في 
19 مايو عــــام 2012 بايرن ميونخ صاحب 
الأرض مع تشيلسي الإنجليزي. وبطبيعة 
الحال، كان الفريق البافاري مرشحا فوق 
العادة أمام فريق يخوض النهائي القاري 

للمرة الثانية.
كان تشيلسي بقيادة مدرب موقت هو 
الإيطالي روبرتو دي ماتيو لاعبه السابق 
والذي استلم المهمة منتصف الموسم خلفا 
للبرتغالــــي اندريه فيلاش بواش، ثم ثُبّت 

الإيطالي في منصبه بعد التتويج القاري. 
هل يســــتمر التقليــــد عينه فــــي النهائي 
المرتقب بين إنتر الإيطالي وباريس ســــان 
جرمان الفرنسي في ميونخ، ويتوج فريق 
العاصمة للمــــرة الأولــــى أم يخالف إنتر 
التقليد ويحرز لقبه الرابع في تاريخه؟

إكمال المفاجأة

ورغم الانفاق السخي منذ استحواذه 
للاســــتثمارات  قطــــر  شــــركة  قبــــل  مــــن 
الرياضية في 2011، لا يزال فريق العاصمة

 الفرنسية يلهث وراء الكأس 
ذات الأذنين الكبيرتين، 

ويأمل في أن يكون 
النهائي الثاني 

مختلفا عن 
نسخة 2020. 
خلال جائحة 
كوفيد، خسر 

أمام بايرن ميونخ 
وراء أبواب موصدة 

في لشــــبونة، رغــــم تواجد أمثــــال كيليان 
مبابــــي والبرازيلــــي نيمار فــــي صفوفه، 
واللافت أن هدف الفوز ســــجله الفرنسي 
الســــابق  المهاجــــم  كومــــان،  كينغســــلي 

لسان جرمان. 
رغم ضم الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
من برشلونة، إلاّ أن بطل العالم المخضرم 
أخفق فــــي تقريبه من اللقــــب القاري، بل 
رحــــل عن ملعب بارك دي برانس إلى إنتر 
ميامــــي الأميركي عــــام 2023، بينما غادر 
نيمــــار إلى الهلال الســــعودي ثم عاد إلى 
البرازيــــل عبــــر بوابة ســــانتوس، ولحق 
بهما مبابي هذا الموســــم إلى ريال مدريد 

الإسباني.

وفيمــــا اعتقد مبابي أن انضمامه إلى 
الفريــــق الملكي ســــيرفع مــــن حظوظه في 
إحراز اللقب وبالتالــــي نيله جائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم، شقّ فريق 
المدرب الإســــباني لويــــس إنريكي طريقه 
إلى النهائي رغم تعثره في دور المجموعة 
الموحــــدة وحلولــــه فــــي المركــــز الخامس 
عشــــر، بعد خســــارته ثــــلاث مباريات من 

أصل ثماني. 
الشــــابة،  التشــــكيلة  خســــرت  عندما 
البالغ معدل أعمارها 24 عاما، في رحلتها 

الأخيــــرة إلى ميونخ أمــــام بايرن 0-1 في 
نوفمبر، كانت أمام خطر توديع المسابقة. 
لكن عودة رائعة في يناير أمام بطل 2023، 
مانشستر سيتي الإنجليزي، كانت محفزا 
لســــان جرمان الــــذي أقصــــى ثلاثة فرق 
إنكليزية هي ليفربول بطــــل ”برميرليغ“، 
أســــتون فيلا وأرســــنال وصيف الدوري 

المحلي في طريقه إلى النهائي.
كان المهاجــــم عثمــــان ديمبيليــــه نجم 
المشوار المميز لسان جرمان، بتسجيله 33 
هدفا في مختلف المســــابقات، وعاونه في 
المهام الهجومية الشــــابان ديزيريه دويه 
وبرادلي باركــــولا، بالإضافة إلــــى القادم 
شــــتاء من نابولــــي الجورجي خفيتشــــا 

كفاراتسخيليا.
لكــــن باقــــي الخطوط لمــــع نجمها مع 
إنريكــــي أيضا، فكان الحــــارس الإيطالي 
جانلويجي دونارومــــا عملاقا في الأدوار 
أشــــرف  المغربــــي  وأثبــــت  الإقصائيــــة، 
حكيمــــي، لاعــــب إنتــــر الســــابق، انه بين
 أفضل اللاعبين في مركز 
الظهير في العالم. قال 
إنريكي الساعي لإحراز 
لقبه الثاني كمدرب 
في المسابقة، بعد 
عقد من قيادة ميسي 
وبرشلونة إلى 
الكأس عام 2015 في 
برلين ”نعرف أي كرة 
قدم سنطبق، ونريد الآن 

الخروج وتنفيذ ذلك بحذافيره.“
فــــي المقابــــل، يبحــــث إنتر عــــن لقبه 
الرابــــع، بعــــد تتويجــــين مع الأســــطورة 
هيلينــــو هيريــــرا فــــي ســــتينيات القرن 
الماضــــي، ثــــم 2010 تحت إشــــراف المدرب 

المشاغب جوزيه مورينيو. 

الخبرة الإيطالية

كان مدربه الحالي سيموني إينزاغي 
قبل موسمين،  مشــــرفا على ”نيراتزوري“ 
عندما خسر بنتيجة ضيقة أمام مانشستر 
ســــيتي الإنجليــــزي. ثمانيــــة لاعبين من 
التشــــكيلة التي خسرت نهائي إسطنبول 
قد تســــتهل المباراة الســــبت عندما يزور 

إنتر ميونخ مرة جديدة. 
وتغلب إنتر على بايرن في ربع النهائي 
(2-1 و2-2)، قبـــل أن يحســـم مواجهتـــين 
فـــي غاية الروعة مع برشـــلونة في نصف 
النهائـــي (3-3 و4-3 بعـــد التمديد). وقال 
إنزاغي الذي قد تشـــهد تشـــكيلته مشاركة 
ثلاثـــة لاعبين فـــوق 36 عاما ”كـــي نصنع 

التاريخ، ينبغي أن نفوز السبت.“
ويعتمد إنتر خطة 3-5-2 خلافا لطريقة 
إنريكــــي 4-3-3، آملا في أن يكون مصيره 
مختلفــــا عما واجهه في الــــدوري المحلي، 
حيــــث تخلى عن اللقب فــــي الرمق الأخير 
لصالــــح نابولــــي. وأضــــاف إنزاغي الذي 
يعوّل على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس 
والهولندي دنزل دمفريس ونيكولو باريلا 
والتركي هاكان تشالهانأوغلو ”نعرف أن 
المهمة ستكون صعبة، نعرف أننا سنواجه 
فريقا كبيرا مثل برشلونة وبايرن ميونخ، 
لكنهم ســــيواجهون فريقــــا يلعب من أجل 

نفس الهدف.“

يخوض باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي نهائي دوري أبطــــــال أوروبا أمام 
إنتر الإيطالي، الســــــبت في ميونخ، وهو مرشح لنيل اللقب للمرة الأولى في 
تاريخه. ويســــــعى سان جرمان لأن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج بالكأس 
الشــــــهيرة، بعد مرسيليا في 1993 في ميونخ أيضا لكن على الملعب الأولمبي 
ــــــل بولي أمام ميلان، القطــــــب الآخر في المدينة  القــــــديم، بهدف مدافعه بازي

اللومباردية.

بين إنتر وسان جرمان..

هل تكون ميونخ فأل خير

على الطامح إلى باكورة ألقابه
دوري أبطال أوروبا طريق تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية
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يستهلون المباراة السبت 

عندما يزور إنتر ميونخ مرة 
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العبث الذي غلف الموسم 
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مارس الماضي بدأ بقرار 

مجلس إدارة الرابطة 

تخفيف عقوبة الانسحاب
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 الحلــة (العراق) - وســــط أحــــد أرياف 
محافظــــة بابــــل الواقعة جنوبــــي بغداد، 
يجمع جعفر ســــلمان عيدان منذ أكثر من 
عقد السيارات القديمة المولع باقتنائها، 
و”بيجو“  ومــــن بينهــــا ”رولــــز رويــــس“ 
و”دودج“ و”كاديــــلاك“، ويحافــــظ عليهــــا 
بدافــــع من حبه للتــــراث العراقي، مضفيًا 

البهجة بين السكان.
جعفــــر ليس مجــــرد هاوٍ، بــــل مؤرخ 
ميكانيكي يرى في كل ســــيارة قصة وطن 
وذاكرة أمــــة، ويُعتبر حتى اليوم العراقي 
الوحيد الذي يمتلك 11 ســــيارة كلاسيكية 

في آن واحد.
بــــدأ شــــغف جعفر قبــــل أكثــــر من 12 
عامًا، حين تحوّل حب الســــيارات القديمة 
إلى مشــــروع شــــخصي لحفظ التراث، إذ 
يقول إن ”كل ســــيارة عندي ليست حديدًا 
ومحــــركًا، وإنمــــا هي قصة وشــــاهد على 
زمن ذهب، وهي ليســــت للبيــــع، ولم أفكر 

بهذا أبدًا“.
بــــدءًا  الســــيارات،  ويرمــــم  ويجمــــع 
وانتهــــاءً  والدهــــان،  الســــمكرة  مــــن 
بالإكسســــوارات الأصلية التي يستوردها 
خصيصًا مــــن أميركا، رغم ما يتطلبه ذلك 

من وقت وجهد وانتظار.
يقـــول إن ”مجموعتـــه تضم ســـيارات 
يتراوح تاريخ تصنيعهـــا بين عامي 1934 
مبينًا  و1964، ولكل واحدة منهـــا حكاية،“ 
أن ”بعض الســـيارات كانـــت تابعة لملوك 
ورؤساء، وأخرى كانت مملوكة لشخصيات 
عراقية مرموقة. هي ليست مجرد سيارات، 

بل هي وثائق على عجلات“.
فــــي متجــــره لقطــــع غيار الســــيارات 
بالقرب من مدينة الإســــكندرية التي تبعد 
60 كيلومتــــرًا جنوبــــي بغــــداد، يعــــرض 
ســــياراته الكلاســــيكية، ومنها ســــيارات 

سباق بألوان زاهية.

في المجمل، يمتلك الرجل الخمسيني 
نحو عشــــر ســــيارات، من بينها سيارات 
رياضية أميركية وأخرى أوروبية فاخرة، 
بعضها يعود تاريخه إلى ثلاثينات القرن 
العشــــرين، والبعض الآخر إلى الستينات 

منه.
ومــــن بيــــن هــــذه الســــيارات ”فورد“ 
زرقاء فيروزية متوقفة بجوار ســــيارة ”أم 
صفراء وســــوداء، إلى جانب سيارة  جي“ 

”أولدزموبيل“ وردية أنيقة.
الســــيارات  أحــــب  ”أنــــا  ويقــــول 
الكلاســــيكية القديمــــة، وأعشــــق التــــراث 

العراقي والحفاظ عليه“.
ويطلب جعفر سلمان عيدان بعض قطع 
الغيار التي يحتاجها لصيانة الســــيارات 
من الولايات المتحدة، ويستغرق وصولها 

تاليًا أربعة أو خمسة أشهر.
ويضيف إن ســــيارته ”رولــــز رويس“ 
ذات اللونيــــن البيج والأحمر، والتي يعود 
تاريخهــــا إلــــى عام 1934، ”لا تــــزال تحمل 
لوحة تســــجيل العهد الملكي“ الذي أُطيح 

به عام 1958.
ويتابع ســــلمان، الأب لخمسة أطفال، 
قائــــلاً ”أعتز باللوحــــة الملكيــــة ولم أكن 
أرغب حتى في البــــدء في إجراءات تغيير 
وهــــو إجــــراء إداري تفرضــــه  اللوحــــة،“ 

السلطات كل بضع سنوات.
وتصل تكلفة بعض المركبات العتيقة 
التي يشتريها إلى 15 ألف دولار، وتحتاج 
إلــــى إعادة صيانــــة وطــــلاء. ويوضح أن 
بعض السيارات تُباع بنحو 50 ألف دولار 

أو 60 ألفًا بعد إعادة تأهيلها.
ومــــن بيــــن ممتلكاته الثمينة ســــيارة 
(”كرايســــلر“) موديــــل 1948،  ”ديســــوتو“ 
التــــي يقــــول إنهــــا كانت هدية مــــن الملك 
إلى العاهل  فاروق ”ملك مصر والسودان“ 
الســــعودي عبدالعزيز آل ســــعود. ويؤكد 

أن أحــــد الهواة عــــرض عليه شــــراء هذه 
الســــيارة لقاء 140 ألــــف دولار، لكنه رفض 

بسبب قيمتها التاريخية.
ويشــــير إلى أن لديه ”خمس سيارات 

غير موجودة في العراق كله“.
أول ما اقتناه كان سيارة ”شيفروليه“ 
موديــــل 1958، كانــــت مملوكــــة للمطربــــة 
العراقية عفيفة إسكندر، التي كانت تتمتع 
في بلدها بشــــهرة مشــــابهة لشهرة كوكب 

الشرق أم كلثوم.
ولإجــــراء عمليــــة الصيانة، يســــتعين 
بميكانيكييــــن أو حرفييــــن متخصصين، 
وأحيانًــــا يقصد بغداد التي تبعد مســــافة 
ســــاعة عن منزله، ولا يتــــردد إذا لزم الأمر 
فــــي أن يســــتعين بمتخصصين من مدينة 
الموصل التي تبعد خمس ساعات شمالاً.

ويقـــول هـــذا الرجـــل الـــذي يبـــذل 
جهـــودًا اســـتثنائية ”بغـــض النظر عن 
مدى صعوبـــة تصليح هيكل الســـيارة، 
والطـــلاء، وتأميـــن قطع الغيـــار، عندما 
ينتهـــي الأمر وتبدو الســـيارة في أبهى 

حلّتها، يزول كل التعب“.
وحيـــن تمر ســـيارته علـــى الطريق، 
تجذب الانتباه ويتوقـــف المارة لالتقاط 

صورة ”سيلفي“ ذاتية.
وبهذا الصدد يقول ســـلمان ”هذا ما 
يجعلنا مهتمين بهذه الســـيارات: نخرج 
في الشـــارع ونرى الابتســـامة والفرحة 

بين الناس صغارًا وكبارًا“.
ويضيف ”قد يقترب منك رجل مسن، 
أو تقول لك امرأة ’هذه الســـيارة تشـــبه 

سيارة يوم زفافي‘.“

خلـــف،  حيـــدر  الحـــلاق  ويلاحـــظ 
المعجـــب بشـــغف صديـــق طفولته، أن 
ســـلمان يتمتع بشـــعبية علـــى الصعيد 

المحلي.
ويقول ”يعرفه النـــاس في المنطقة. 
كل يـــوم عندما يخرج بســـيارة، يتجمع 
لأن هذه السيارات باتت  الناس حولها،“ 
من ”الهوية العراقية. الجميع يحب رؤية 

التاريخ وتراثنا“.
ورغم الاحتفاء الشـــعبي بمشاركات 
جعفـــر في المناســـبات الوطنيـــة، كعيد 
الجيش ويوم بغداد، فإن التحديات التي 
تواجهه كثيرة، وعلى رأسها غياب الدعم 
الحكومـــي، وخاصةً من دوائـــر المرور، 
التي تقيّد حركة هذه الســـيارات وتعرقل 

مشاركتها في العروض العامة.

مصر تسترد قطعا 

أثرية نادرة من فرنسا
 القاهــرة - أعلنـــت وزارة الخارجية 
المصريـــة عـــن نجاحهـــا في اســـترداد 
مجموعة من القطع الأثريـــة النادرة من 

فرنسا، تنتمي إلى الحقبة المتأخرة.
يتمكـــن  أن  قبـــل  العمليـــة  وتمـــت 
مهربـــون من بيـــع هذه القطـــع في مزاد 
بباريس، حسب ما أوضحته الوزارة في 

بيان صدر الخميس.
وقالت الوزارة إن القطع المســـتردة 
تضمنـــت تابوتًـــا نذريًـــا مـــن الحجـــر 
الجيـــري، وتمثـــالاً لرجـــل مـــن الحجر 
الجيري، وتمثالاً خشـــبيًا للإله أنوبيس 
علـــى هيئة ابـــن آوى حـــارس المقبرة، 
ويدين خشبيتين منزوعتين من توابيت 
ملونـــة، وثـــلاث لفافات بـــردي مختومة 
بأختام ملكية نادرة، بالإضافة إلى وعاء 
أســـطواني لحفظ اللفافـــات مدون عليه 

باللغة الهيروغليفية.
وتأتـــي هذه العملية ضمن سلســـلة 
من الجهود مستمرة لاســـتعادة التراث 

المصري من الخارج.

  

في ريف محافظة بابل لا تُقاس القيمة بالحداثة، بل بما يرويه الحديد الصامت 
من حكايات الزمن الجميل. هناك، يحوّل جعفر ســــــلمان شــــــغفه بالسيارات 

الكلاسيكية إلى متحف حيّ يسير على أربع عجلات.

عراقي يحفظ التاريخ في سيارات كلاسيكية بريف بابل

تراث على أربع عجلات

حقول الورد 

ن محافظة إدلب 
ّ

زي
ُ

ت
 إدلــب (ســوريا) - تزين حقـــول الورد 
مساحات شاســـعة بريف محافظة إدلب 
الســـورية، لتشـــكل مـــورد دخـــل مهمـــا 

للمزارعين.
ومع ساعات الصباح يخرج مزارعون 
في ريف إدلب لقطاف الورود التي تشكل 

بساطا ورديّا يفوح بعطر الورد.
وقال المـــزارع الإدلبي زيـــد هراوي 
إن للورد مجالات اســـتعمال كثيرة، فهو 
يســـتخدم في صناعة العطـــور والأدوية 

وإنتاج ماء الورد.
ونظـــرا لتلـــك الخصائـــص المميزة 
يعتبـــر الـــورد منتجـــا ثمينا، بحســـب 
هـــراوي الـــذي أكد شـــروعهم في قطاف 

الورود وجمعها وبيعها للتجار.
وأوضـــح هـــراوي أنه بعد ســـقوط 
نظـــام البعث بدأ منتجو الورد بإرســـال 
منتجاتهم إلى مختلف محافظات سوريا، 
وأعرب عن رضاه عن العائد المادي الذي 

يجنيه من ذلك قائـــلا ”الحمد لله الأمور 
تسير على ما يرام، ونأمل أن تتحسن.“

من جانبـــه قال حبيب محمد، العامل 
في قطـــاف الـــورد بقرية كللـــي التابعة 
لمحافظـــة إدلب، إنه يعمل مع زملائه في 

القطاف خلال هذا الموسم.
ولفـــت إلـــى أن عملهـــم يمتـــد إلـــى 
ورديتين صباحا ومساء، مبينا أن عمالا 
يأتـــون لقطاف الـــورد مـــن مناطق تعد 
بعيدة نوعـــا ما عن المنطقة، علاوة على 

العمال المحليين.
وأشار العامل السوري إلى أن العديد 
من العمـــال والمزارعين يقومون بأعمال 

زراعية موسمية، ومنها قطاف الورد.
موســـم  فـــي  الآن  ”نحـــن  وأضـــاف 
قطاف الورد، ثم ســـيأتينا موســـم جني 
الباذنجان والطماطم، ولكل موســـم مدة 
قطـــاف تختلف عـــن مدة الآخـــر، وكذلك 

الأجر.“

السبت 2025/05/31 
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صباح العرب

في جزيرة 

روبنسن كروزو
 يقـــول دعبـــل الخزاعـــي الذي 
ولد في الكوفـــة بالعراق عام 765 
ميلاديـــة ”إني لأفتـــح عيني حين 
أفتحهـــا/ أرى كثيرا ولكن لا أرى 

أحدا“.
الكولومبـــي  كتـــب  وحـــين 
غابريال غارســـيا ماركيـــز رواية 
”مئة عام من العزلة“ بدأها بجملة 
تنم عن شـــعور بطلهـــا بالوحدة 
”بعـــد ســـنوات عديـــدة، وبينمـــا 
كان يواجـــه فرقة الإعـــدام، تذكر 
الكولونيل أوريليانو بوينديا تلك 
الظهيرة البعيدة عندما اصطحبه 

والده لاكتشاف الجليد“.
ويُنقل عـــن ســـقراط أنه رأى 
شـــابا يمشـــي بخيلاء من غير أن 
يُســـمع له صـــوت فقال لـــه ”تكلم 

حتى أراك“.
ومـــا بـــين شـــاعرنا العربـــي 
والجنـــرال الكولومبـــي بويندينا 
تمتـــد  الإغريقـــي  والفيلســـوف 
خيوط غير مرئية لتشـــكل شـــبكة 
ســـوء الفهم القائمة بـــين ما يراه 
المرء والحقيقة. فليس كل ما نراه 
حقيقيـــا وليس كل مـــا نفكر فيه 

يتسع له الواقع.
وهو  التفاهـــة“  عصـــر  و“في 
عنـــوان كتاب المفكـــر الكندي آلان 
دونـــو حيـــث بســـطت التفاهـــة 
مســـتويات  كل  علـــى  ســـلطانها 
الحياة يتعمق شـــعور الإنســـان 
بالوحـــدة  والأخلاقـــي  المبدئـــي 
فـــي مواجهة كتل بشـــرية لا تفكر 
إلا بمصالحهـــا الضيقـــة وقضاء 

أوقاتها بأيّ طريقة مسلية.
ذلـــك مـــا خلـــق مـــن الصمت  
جـــدارا يحتمي بـــه المـــرء خوفا 
من قول الحقيقيـــة. فإذا أردت أن 
يرضـــى عنك الآخـــرون فزين لهم 

أخطاءهم وامدحها.
تلـــك حماقـــة صـــارت بمثابة 
وصفـــة جاهـــزة للمشـــاركة فـــي 
الحفـــلات التنكريـــة التي صارت 

عنوانا اجتماعيا لعصرنا.
بالمثل  الالتـــزام  يكـــون  وقـــد 
القائـــل ”إن كان الـــكلام من فضة 
نوعا من  فالصمـــت مـــن ذهـــب“ 
الحيلة لتبرير سلوك سلبي يخون 

الحقيقة ويبتذلها.
وليـــس مقتل المـــرء دائما بين 
فكيـــه إلا إذا كان المقصـــود الحث 
علـــى التواطـــؤ مـــع مـــا تفعلـــه 
الكثـــرة التي لن تكـــون على حق 
بالضـــرورة. فـــي العالـــم الرقمي 
الذي نعيش بـــين صخب أمواجه 
يشـــعر الكثيـــرون أن لا مكان لهم 
وراء  اللاهثـــة  الجماهيـــر  بـــين 
أعمالهـــا وأحلامهـــا وأطماعهـــا 

ومكائدها ومكاسبها.
هنـــاك شـــعور بالانفصال هو 
مصدر غربة لا عن المكان وحده بل 

وأيضا عن الزمان.
يحلم البعـــض لو أنه أغمض 
عينيه ليفتحهما على زمان ومكان 
بعيدين وفي خياله شيء من متعة 
العيـــش علـــى جزيرة تشـــبه تلك 

التي أقام عليها روبنسن كروزو.
يقول الشاعر العراقي سعدي 
الجميـــع  مـــع  ”أســـير  يوســـف 

وخطوتي وحدي.“

متحف متروبوليتان في نيويورك يعيد فتح جناح الفن الأفريقي

{المحامي} مروة الأطرش تفتتح موسمها الدرامي بـ

 نيويورك - يُعيد متحف متروبوليتان 
فتـــح  الســـبت  نيويـــورك  فـــي 
لمجموعتـــه  المخصـــص  الجنـــاح 
الفنيـــة الأفريقية التـــي تضم مئات 
الأعمـــال، بعـــد انتهاء أعمـــال إعادة 

تأهيله.
وتأتي إعادة فتـــح جناح مايكل 
ســـي. روكفلر وسط نقاشـــات حادة 
تتعلـــق بتعزيز التنـــوع الثقافي في 
المتاحف الغربية وإعادة الأعمال الفنية 

إلى بلدانها الأصلية.

واســـتغرق إنجـــاز مشـــروع تجديد 
الجناح أربع ســـنوات وبلغـــت كلفته 70 

مليون دولار.
وقالت القيّمة المسؤولة عن الجناح 
أليســـا لاغامـــا لوكالة فرانـــس برس إن 
متحـــف متروبوليتـــان، وهو مـــن الأهم 
فـــي العالم، يريـــد أن يُظهـــر أن ”أعمال 
الفنانيـــن من هـــذا الجـــزء مـــن العالم 
تُضاهـــي بقيمتهـــا أعمـــال ســـواها من 
الثقافات الفنية الكبرى.“ وأفادت لاغاما 
بأن المتحف يضم ”أكثـــر من 170 ثقافة 

مختلفـــة من خلال نحـــو 500 قطعة فنية 
أفريقية.“

وافتُتـــح هـــذا الجنـــاح عـــام 1982 
بعدمـــا تبرع نائـــب الرئيـــس الأميركي 
بمجموعته،  روكفلر  نيلســـون  الأســـبق 
ويعرض أيضـــا أعمالا فنية من أوقيانيا 
تلـــك  أي  القديمتيـــن“،  و“الأميركتيـــن 
التـــي تعـــود إلـــى ما قبـــل الاســـتعمار 

الأوروبي.
وفي الوقت الذي باتت فيه المتاحف 
إلـــى  فأكثـــر  أكثـــر  مضطـــرة  الكبـــرى 

الإفصاح عن مصادر الأعمال المعروضة 
فيها، أكدت أليســـا لاغامـــا أن مجموعة 
متروبوليتـــان تشـــكّلت خصوصا ”بعد 
اســـتقلال عدد كبير من الـــدول الجديدة 
في أفريقيا جنوب الصحـــراء الكبرى،“ 
و“أهميتها ليست تاليا مماثلة لمجموعة 

تشكّلت في ظل الاستعمار.“
ويأتـــي ثلث الأعمال الفنية الأفريقية 
اســـتحواذ  عمليـــات  مـــن  المعروضـــة 
ع بآلاف الصور  جديدة، ومنهـــا مثلا تَبرُّ

الفوتوغرافية من مجموعة آرثر والتر.

 بيــروت - بدأت الفنانــــة مروة الأطرش 
الموســــم الدرامي الجديد بدور بطولة في 
ر حاليًا  مسلســــل ”المحامي“، الذي يُصوَّ
في لبنــــان بمشــــاركة نخبة مــــن النجوم 
العــــرب والســــوريين، مــــن بينهــــم منذر 
رياحنة، فــــي تعاون ثانٍ يجمعه بالأطرش 
بعد مسلســــل ”الحلاج“، إلى جانب جوان 
خضــــر وتاتيانا مرعــــب وختــــام اللحام 
وياســــر بحر وســــهير صالح، تحت إدارة 

المخرج إيلي رموز.

داخل  ”المحامــــي“  أحــــداث  وتــــدور 
قاعــــة محكمة دوليــــة افتراضيــــة، حيث 
تُفتح ملفات جرائم الحرب الإســــرائيلية 
بحق الفلســــطينيين في غــــزة، في خطوة 
درامية جريئة تواكب المأساة الإنسانية 

المستمرة منذ نحو عشرين شهرًا.
ويتتبّــــع المسلســــل وقائع جلســــات 
المحكمــــة الرمزية، حيــــث يمثّل محامي 
الادعاء الفلســــطيني ومســــاعدته صوت 
الضحايا، بينما يقف في الجهة المقابلة 

ومساعدته،  الإســــرائيلي  الدفاع  محامي 
فــــي محاولــــة للتهــــرّب مــــن مســــؤولية 

الجرائم.
عمــــل درامــــي توثيقي،  ”المحامــــي“ 
يمنح الكلمة لمن لم تُسمع شهاداتهم في 
ســــاحات العدالة الدوليــــة، ويقدّم في كل 
حلقة قصة مستوحاة من أحداث واقعية، 
مثل قصف المســــجد العمري الذي يعود 
تاريخــــه إلى أكثر من 700 عام، وكنيســــة 
القديــــس برفيريــــوس، إضافة إلى قصف 

المستشــــفى الأهلي المعمداني، وسلسلة 
من المجــــازر التي لا تــــزال تُرتكب بحق 

المدنيين في غزة.
وقــــال المخرج إيلي رمــــوز إن العمل 
جذب انتبــــاه العديد من القنوات العربية 
حتــــى قبل انتهــــاء تصويــــره، مؤكدا أن 
”الرسالة واحدة، رغم تنوّع القصص بين 
الحلقــــات، وهي توثيــــق الجرائم وتكريم 
الشــــهادات الغائبة، في أقل واجب يمكن 

تقديمه لأهل غزة.“

فاروق يوسف

فف

كاتب عراقي

ســــياراته الكلاســــيكية، ومنها ســــيارات
سباق بألوان زاهية.

ملك فاروق
الســــعودي

نيويورك
ن فـــي 
الجنـــا
الفنيـــ
الأعمـــا
تأهيله
وتأ
ســـي.
تتعلـــق
المتاحف
إلى بلدانه

بيــروت
الموســــم ا
مسلســــل ”
في لبنــــان
العــــرب وا
رياحنة، فـــ
بعد مسلس
خضــــر وت
بح وياســــر
المخرج إيل
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